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 هداءالإ

مة وكشف الله به الغمة، نبي الرحمة، سيد ونصح الأإلى... من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

 المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

إلى من كان اب الجنة، إلى معنى الحب والحنان، إلى نبراس الحياة وسر النجاة، ...بإلى 

 .دعاؤها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي، إلى أمي الحبيبة

سمه بكل الله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل ا ..من كللهإلى.

 .افتخار، إلى أبي الكريم

من تعاون بالإخاء والصدق والوفاء، وإلى ينابيع العطاء، وإلى كل  معي امن تحلوإلى ...كل 

 في إعداد هذا البحث المتواضع. معي

 إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع.

 



 وعــــــــرفــــــــــان شــــــــكــر
 

 ب
 

 

 انــــــــــرفــــــــر وعــكــــــــش
ى الله عليه نبينا محمد صلخير خلق الله أجمعين رب العالمين والصلاة والسلام على  الحمد

 وسلم أما بعد :

واضعة فله الحمد تماام هذ  الرسالة المتلإعلى أن وفقني  طيبا مباركا فيه مد الله حمدا كييرافالح
 أولا وآخرا.على ذلك 

  شكيمة مدبن مح عبد القادرزيلل لفضيلة اأسستاذ الدكتور :   كما أني أتقدم بالشكر الج
 الجزياء ه عني خيرزيلأسأل الله أن يجو ، على توجيهاته القيمة التي على ضوئها أنجزيت هذ  المذكرة

 .كل مكرو وأن يحفظه من  

ما لا أنسى ، كقديري مختار، والدكتور قدة كماللفضيلة البروفسور كما أتقدم بالشكر 
إدارة  ر ألضا أشككما ،   بنص  أو توجيه من قرل  أو بعيدكل من أعانني، و غريسي آمنةالطالبة 

 ،كلية العلوم الاسلامية على المجهودات الطيبة التي لبذلونها من أجل تيسير أمور الطلبة واأسساتذة
لى إ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

.لوم الدلن
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 ملخص البحث
من الآية الواحدة ،"عمران التفسير المقارن لسورة آلعنوان:  يحملهذا البحث 
 هو من خلال العنوان فإن هذا البحث، "ائة إلى الآية الستين بعد المائةوالثلاثين بعد الم

يه هذ  اأسقوال الموضع الذي تختلف ف فسرلن فيأقوال الم ينب واننةالم تهدف إلىلة ير دراسة تفس
 سير المقارنالعملي لخطوات التفو التطبيق ه : ماتيلآشكال الإا لطرح ومن هنا، ابر فا معتلااخت
مقدمة  في  يلتماشكال سلك  خطة لإجابة على هذا الإ؟ ولالمقطع من سورة آل عمرانهذا في 
 قارن، ثم الميرت فيه: التعرلف بالتفسذكر والذي ميل الشق النظري، حيث  تماهيديبحث مو 

لات من لآدراسة ال اخصصته ثم أتبعته بمباحثجي ، تر الخطوات يته وخطواته، ثم نشأته وأهم
خطوات  فقو  من سورة آل عمران المائةبعد  ينالستلة لآا إلى ائةبعد الم ينواليلاث الواحدةلة لآا

 تناولتها بالدراسة تيال اأسقوال المختلفةليها: أن معظم إتوصل   قارن، من النتائج التي الميرالتفس
 ما أن الراج ، كالعربية اللغة منالنبولة، أو حادلث أس، إما من القرآن أو امعتبرةتعتمد على أدلة 

مواضع  عشرة يرهذا البحث على تفس . وقد وقف  فيوفق قواعد الترجي  المعتبرةفيها لكون 
 .ناا مقار ير ا تفستهوفسر  ابر فا معتلاتلفة اختن أقوال المفسرلن فيها مخأ وجدت
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Research Summary 

This research is entitled: " Comparative interpretation of 
Surat Al-Imran from the verse "one hundred thirty-first to 
the verse one hundred sixty", and through the title, this research 
is an explanatory study aimed at balancing the sayings of the 
interpreters in the place where these sayings differ significantly, and 
here poses the following problem: What are the places of the verses 
in which the sayings of the commentators differed significantly? In 
this section of Surat Al-Imran? 

 To answer this problem, I took a plan represented in two 
sections, an introductory study, which represented the theoretical 
part, where I mentioned in it: the definition of comparative 
interpretation, then its origin, importance and steps, then the steps 
of weighting, and then followed by investigations devoted to the 
study of verses from the verse thirty-first after the hundred to the 
sixty-first verse after the hundred according to the steps of 
comparative interpretation, from the results reached: that most of the 
different sayings dealt with in the study depend on significant 
evidence, either from the Qur'an or the hadiths of the Prophet, or 
from the Arabic language, The most likely to be in accordance with 
the rules of weighting considered. I stood in this research on the 
interpretation of ten places and found that the statements of the 
interpreters where different. 
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 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

سيئات  من شرور أنفسنا، ومن مد ، ونستعينه، ونستغفر ، ونعوذ باللهنح مد للهإن الح
وحد   الله إله إلا هادي له، و أشهد أن لا لل فلالضل له، ومن ضم فلا أعمالنا، من لهد الله

تسليم، كمل أأتم الصلاة و  -عليه وسلم الله ىصل-عبد  ورسوله  امدمحشرلك له، وأشهد أن لا 
عزي وجل  للهاب ابكت الاعتناء لماّ كان وبعد.لوم الدلن لىلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إوع
من أشرف  يمكر  القرآن اليرعلم تفسكان سلم،  لمالعتني به ما أفضل من معانيه ومقاصد  تدبر و 

عاني  ما لشرح موالمعلوم هنا هو  ،ن شرف العلم من شرف المعلومأس ها منزيلة،لام قدرا وأعالعلو 
ابق  في الله وتفهم معانيه وتسبتدبر كلام  اعتنى المسلمونلذلك  ، -جل وعلا-كلام الباريء 

لله به فتفاوت  أقوالهم بحس  تفاوت قرائحهم وما فت  ا للهكتاب ا يرتفسذلك  همم العلماء ب
ا أخرى، المتفقة أحيانا والمختلفة أحيان ،لزيخر بالآراء واأسقوال ،عليهم فخلفوا لنا تراثا ضخما

 اأسدلةاستعراض و  مكوناته ينواننة بلموا بالبحث والدراسةاوله أن نتنا وهذا الاختلاف لستدعي منّ 
من  فسرونوهم الم إلى ما ذكر  أهل هذا العلم استناداالقول الراج ،  لمعرفة ونقدهاللنظر فيها 

اسة العلوم بدر  نيأن أكرم -جل وعلا- لله، ومن توفيق اخطوات وقواعد للترجي  بين اأسقوال
 ،انالتفسير المقارن لسورة آل عمر  :عنوانب حثبالان فك، وعلم التفسير خاصةالشرعية، 

واننة لميه على ااعتمدت ف  من الآية الواحدة والثلاثين بعد المائة إلى الآية الستين بعد المائة"
 لمعتبرة.وفق خطوات التفسير المقارن وقواعد الترجي  ا ،اجي  بينهتر ال ثمفسرلن لما أقوال ينب

 دراسة ال ه: أهمية هذأولا
 ما لأتي:  هانقاط أهم وع فيوضية المتكمن أهم 

 .-جلعزي و -كلام الله  الذي هو  يملقرآن الكر ل ه علم خادملكتس  أهميته من جهة أن -4
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 المواننة بين و لورث الباحث ملكة التمحيص، والنظر  أنهقارن  الميرية التفسهمأ مظاهر من -0
 ة.وضوعيالم النزيعةلدله  تنموقوال وفق قواعد علمية صحيحة، و اأس
عتمد فيه هو لمليكون ا، وضبطه بقواعد مدروسة يرالتفس علم إثراء مكتبة سهام فيلإا -2

 .القول الصحي 
مناقشة  ، والنظر فيخذ هااأسإن الاستدلال على اأسقوال المختلفة والبحث عن مسوغات  -1

 والمواننة بين الحجج لمعرفة الراج ، كل هذا لعد إثراء لعلم التفسير.المخالفين لها، 

 البحثثانيا: إشكالية  
 ختلفة فيالم لنالمفسر قوال أدراسة بفهو لعتني  ،قارن الميرالتفس ههذا البحث مجالبما أن 

  الآية الواحدة والثلاثين بعد المائة إلى الآية الستين بعد المائة من  عمران آل عمرانسورة 
وأسجل التوصل  ،اأسقوالمحاولا إبران اأسدلة على اأسقوال المختلفة والمواننة بينها للوصول إلى أرج  

ماهو التفسير المقارن للآلات التي ظهر البحث عن الإشكال الآتي: هذا نجي  خلال  لذلك
 فيها اختلاف أقوال المفسرلن؟

  الإشكالات الآتية: تتفرع عنه

 كيف نطبق خطوات التفسير المقارن على الآلات المدروسة؟ -
 ماهي آليات الترجي ؟ -
 ؟المواضع التي برن فيها اختلاف المفسرلنفي  ةل الراجحاقو اأس يما ه -

  الموضوع ثالثا: أسباب اختيار
 لآتي:اكوهي   ، اختيار  لىدع  إسباب ذاتية وموضوعية أسوضوع ت هذا المتر لقد اخ

 أسباب ذاتية
 ااسبوضوع منلم، حيث جاء هذا افي الاشتغال بالقرآن الكريم وخدمته الرغبة -

 .وعلوم القرآن يرلتخصصي الذي هو التفس
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ممارسة التفسير المقارن وذلك بالبحث عن أدلة اأسقوال ومواننتها وفق قواعد  -
  الترجي ، لتنمية الملكة.

 أسباب موضوعية
 إبران مواضع اختلاف المفسرلن وأسباب ذلك.  -
 .تقلالااس قارنلم ايرالتفس مجال في البحوث والدراساتالنسبية في  ندرةال -

 رابعا: أهداف البحث
  إشكالية البحث.التساؤلات المطروحة فيعن  الإجابة -
راستها داختلف فيها المفسرون في بعض آلات سورة آل عمران و  التي المواضعدلد تح -

 .دراسة مقارنة
 .مناقشة اأسدلة وقواعد الترجي  على ضوءالقول الراج   تماييزي -

 خامسا: الدراسات السابقة
 منها هي: التي وقف  عليها واستفدتقارن  الميربالتفس والمتعلقة سابقةالدراسات ال أهم 

 لمقارن و لم ايرفيها دراسة نظرلة حول التفس ، تناولنيشيلمالدكتور مصطفى إبراهيم ادراسة 
 ينقارن بلم ايرلتفسا اهكتا  في فرعون يمالدكتورة روضة عبد الكر دراسة ن، و  القرآيرلتطرق لتفس

 .نظرلة والتطبيقال
والملاحظ عليهما أنهما ركزيا على التأسيس النظري لهذا العلم، بينما لم يحظ الجان  

ف  كما في دراسة الدكتورة روضة عبد الكريم حيث اكت  اليسير من الدراسة التطبيقي إلا بالحظ
 ة.إلى دراسة تطبيقية تشمل باقي السور القرآنيقائمة فبقي  الحاجة  .ةتح من سورة الفاينموذجبن

 للجان  التطبيقي في سورة البقرة. رسائل علمية تطرق  كأن هناكما 

 سادسا: منهج البحث
 :يي علىبح لقد اعتمدت في 
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المنهج الاستقرائي والذي اعتمدته في البحث عن مواضع الاختلاف والبحث عن  -
 إلخاأسقوال وأدلتها وأصحاها ...

 .بين اأسقوال واننةالمته في عتمداقارن والذي نهج المالم -

 سابعا: الصعوبات
 ها :واجهت من الصعوبات التي

  .وضوعهذا الم ندرة الدراسات في  -
 في وجهد كبير وق  استنزياف مما لؤدي إلى، قوالاأسعدم وجود أدلة لبعض  -

 . لبحث عنهاا
 صعوبة استخراج أدلة بعض اأسقوال من ثنالا أقوال أصحاها.  -
دون  لدليلابالإشارة إلى أصحاها صعوبة المناقشة حيث إن بعض اأسقوال لكتفي  -

 القول المخالف. مناقشة أن لعرج على
 لىلوصول إل أو التي تستند إلى الدليل نفسه ،واننة بين اأسقوال المتقاربةالم صعوبة  -

   .القول الراج

 ثامنا: أهم الخطوات المنهجية المتبعة في كتابة البحث
 ينط  ثخبختها وكتاب، تنلما فيلة لآالات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآتوثيق  -

وذلك  ،﴾ ﴿ قوسين مزيهرلين ينم سائر البشر، وجعلها بلاعزي وجل عن ك للهم الاييزيا لكتما
 .اسوبيللنشر الح لةدلنة النبو لمباستخدام مصحف ا

ى وذلك عل ظفرلن     ينا، ومصادرها، وجعلها بنهادلث من مظاأسحرلج اتخ -
 .لجزيء والصفحةاثم ثم رقمه، ، لَّفؤ ثم الم ،فؤل  : ذكر المتيالنحو الآ
 التعرلف المختصر لبعض اأسعلام غير المشهورة. -
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ول أسود  رجع كاملة عند ور اشية، بذكر معلومات المالح صادر فيراجع والمتوثيق الم -
لمحقق، وذلك ا ف، ثم المؤلف وتارلخ وفاته ونرمزي بــ )ت( ، ثمؤل  لما الآتية:مرة، وذلك بالصيغة 

 ، ثمسنة الطباعة ، ثما بـ )ط(له الطبعة ونرمزي ، ثمهنمكاشر، ثم ثم دار الن( قيقتحبكتابة كلمة )
 وجدت. إن الصفحة إن وجد، ثمء زي الج

ف، ثم ثم المؤل  عند ذكر الكتاب مرة ثانية نكتفي بذكر جزيء من العنوان فقط ،  -
 الجزيء ثم الصفحة.

رجع نستخدم عبارة:  الم نفس الصفحة وعلى التوالي صدر فيعند تكرار الم -
المرجع السابق ،   نستخدم عبارة: على التوالي لم لكنإن  وكذلك الصفحة، ثم، ثم الجزيء ، السابق

 ت.إن وجد صفحة ثم الجزيء إن ثم
 :كالآتي،  -وقد وصل  إلى عشرة مواضع – تي لمواضع الخلافدراس طرلقة -
ن موضع أو أكير مشتمل على بمبحث، سواء ااد دراستها الآلة المر  صيصتخ  (4)

 مواضع الخلاف.
 ، ذكرت-وجُلّ الآلات على هذا النمط – إن اشتمل  الآلة على موضع واحد  (0)

اأسقوال وأصحاها في مطل  ثم أدلة أصحاب اأسقوال في مطل  ثم مناقشة اأسدلة في مطل ، ثم 
 في مطل . ثمرة الخلاف في مطل ، ثم الترجي  سب  الخلاف في مطل ، ثم

وهي آلة واحدة اشتمل  على أربعة – لة على أكير من موضعإن اشتمل  الآ (2)
السابقة من ذكر اأسقوال إلى  مطل ، ثم أدرج  الخطوات، خصص  لكل موضع -مواضع

 الترجي  في فروع تحته.
 ثم الخاتماة ذكرت فيها ما توصل  إليه من نتائج وتوصيات.  (1)

 الواحدي، : تفسير الطبري، تفسيرعلى المراجع الآتية -عزي وجل-وقد كان جل اعتمادي بعد الله 
سير تفسير اليعلبي، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الزيمخشري، تفسير البيضاوي مع حاشيتيه، تف

 الشوكاني، تفسير ابن عاشور...وغيرها من كت  اللغة.
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 خطة البحث
 .ةيحث تطبيقامبسبعة ، و )نظري( مبحث تماهيديلليها خطة البحث عبارة عن مقدمة 

ثم فه، ختيار الموضوع وأهدفأسباب ا، أهمية البحث، ثم إشكالية البحثها ذكرت : وفيمقدمة
خطة حث، ثم فمنهجية البالمنهج المتبع، فصعوبات البحث، فالسابقة حول البحث، الدراسات 

 البحث.

 ته إلى مطلبين:وقسم.وخطوات الترجي مفهوم التفسير المقارن ذكرت فيه  :مبحث تمهيدي

 وفيه ثلاثة فروع: تعرلف التفسير المقارن.: المطلب الأول

 لغة واصطلاحا : تعرلف التفسير.الفرع الأول         

 لغة واصطلاحا.: تعرلف المقارن.الفرع الثاني         

 : تعرلف التفسير المقارن بالمعنى المرك .الفرع الثالث         

 ، وفيه فرعان:نشأته وأهميته: المطلب الثاني

 .نشأته :رع الأولالف         

 . أهميته :الفرع الثاني         

 :فيه فرعينوذكرت  خطوات الترجي . :المطلب الثالث

 .تعرلف الترجي  :الفرع الأول         

 .خطوات الترجي  :الفرع الثاني         
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بعد تين لسة الثم ذكرت بعد ذلك دراسة الآلات من الآلة الواحدة واليلاثين بعد المائة إلى الآ
اشتمل  على موضع واحد وقع فيه بمبحث خاص ها، سواء ، وقد خصص  كل آلة المائة

 ، وقسمته إلى مطال  حس  خطوات التفسير المقارن.أو أكير الخلاف،

ارنا، وفيها يلاثين بعد المائة تفسيرا مقتفسير الآلة الرابعة والذكرت فيه : الأولالمبحث 
 :وفق خطوات التفسير المقارنطال  س  مهذا المبحث إلى موضع واحد، وقسم  

 : اأسقوال وأصحاها.الأولمطلب ال    

 اأسقوال.أصحاب : أدلة الثانيمطلب ال    

 قوال.اأسأدلة : مناقشة الثالث مطلبال    

 لاف.: سب  الخمطلب الرابعال    

 .ثمرة الخلاف :المطلب الخامس    

 .الترجي  :المطلب السادس    

واشتمل   ،الآلة الخامسة واليلاثين بعد المائة تفسيرا مقارناتفسير وذكرت فيه  :المبحث الثاني
 .في س  مطال  على نفس النسق خطوات التفسير المقارن فيه ذكرتعلى موضع واحد، و 

قارنا، واشتمل   يلاثين بعد المائة تفسيرا متفسير الآلة السابعة والوذكرت فيه  :المبحث الثالث
 في س  مطال  على نفس خطوات التفسير المقارن واحد، وذكرت فيهكذلك على موضع 

 النسق في الآلتين السابقتين.

مقارنا، واشتمل    بعد المائة تفسيرا وذكرت فيه تفسير الآلة اليالية واأسربعين :المبحث الرابع
 وقسمته إلى س  مطال  على نفس النسق في الآلات السابقة.كذلك على موضع واحد، 



 مقدمة
 

 ذ
 

   وذكرت فيه تفسير الآلة التاسعة واأسربعين بعد المائة تفسيرا مقارنا، واشتمل :الخامسالمبحث 
 وقسمته إلى س  مطال  على نفس النسق في الآلات السابقة.كذلك على موضع واحد، 

  وذكرت فيه تفسير الآلة اليانية والخمسين بعد المائة تفسيرا مقارنا، واشتمل  :المبحث السادس
 س  مطال  على نفس النسق في الآلات السابقة. وقسمته إلىواحد،  كذلك على موضع

ل  وذكرت فيه تفسير الآلة اليالية والخمسين بعد المائة تفسيرا مقارنا، واشتم :السابع المبحث 
س  لى وقسمته إ، خاص طل بمخصص  كل موضع ف، وقع فيها الخلاف على أربعة مواضع

 ة. فروع على نفس النسق في الآلات السابق

 .هم النتائج التي توصل  لها والتوصيات كذلكثم ختم  بخاتماة ذكرت فيها أ:  خــــــاتـــــــــــــــمة

 فهارس تسهل على الباحيين الوصول إلى المعلومة على النحو الآتي:وذلل  ب: قائمة الفهارس

 المصادر والمراجع. فهرس    

 فهرس الآيات القرآنية.

 لهم.فهرس الأعلام المترجم 

فهرس المحتويات
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 مبحث تمهيدي : مفهوم التفسير المقارن وخطوات الترجيح  
 .التفسير المقارنتعرلف المطلب الأول:    

 تعرلف التفسير.الفرع الأول: 

 تعرلف المقارنةالفرع الثاني: 

 عرلف التفسير المقارن بالمعنى المرك ت الفرع الثالث:

 شأته وأهميتهنالمطلب الثاني:      

 نشأته الفرع الأول:

 أهميتهالفرع الثاني: 

 .المقارن التفسير خطواتالمطلب الثالث:      

 الترجي  خطوات الرابع:مطلب ال     

 الترجي  تعرلفالفرع الأول: 

 الترجي  خطواتالفرع الثاني: 
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 مفهوم التفسير المقارن وخطوات الترجيح مبحث تمهيدي :
 .المطلب الأول: مفهوم التفسير المقارن

في هذا المطل  سأتناول تعرلف التفسير المقارن ونشأته وأهميته، وخطواته، والاختلاف 
 فيه.الواقع 

 ول: تعريف التفسير.الفرع الأ
عل كضرب فسير، والفمن الفسر، وهو الإبانة، وكشف المغطى،كالتّ  أولا: التفسير لغة:

 في لسان العرب:  الفَسْرُ : البيان، فَسَر الشيء : لفسِرُ  بالكَسر، وتَـفْسُرُ  بالضم جاء.  1ونصر
 . 2فَسْراً وفَسرَُ  أبَانه 

عن المعاني  وفي الكشفومن هنا لتبين أن التفسير لستعمل لغة في الكشف الحسّي،  
 3 ، واستعماله في الياني أكير من استعماله في اأسول.المعقولة

 ثانيا: التفسير إصطلاحا:

                                       
تحقيق: التراث في مؤسسة القاموس المحيط ، ه(،  748محمد بن لعقوب الفيرون آبادى مجد الدلن أبو طاهر )ت:  1

 (.111م، )ص 0221 -ه  4101، 7الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتونلع، بيروت لبنان، ط
لسان ، هـ(844محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدلن ابن منظور اأسنصاري الرولفعى الإفرلقى )ت  2
 .2140ص  بيروت لبنان.،صادر، دار هـ4141،  2ط  العرب،
 .4/40، د ط دت، مكتبة وهبة، القاهرة، التفسير والمفسرون، هـ(4237)تحسين الذهبي السيد محمد 3
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بأنه:  علم لفهم به كتاب الله المنزيل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم  1يعرفه الزيركش
سم لا وربما لفهم منه أن علم القراءات وعلم الر ، 2ستخراج أحكامه وحكمه وبيان معانيه، وا

ن المعنى أس قالوا:، دخولهما فيهبينما لرى بعض من عرف علم التفسير لدخلان فى علم التفسير، 
فى البحر المحيط  بأنه:  علم فقد عرفّه  3اأسندلسي أبو حيان، ومنهم يختلف باختلاف القراءات

 لنطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادلة والتركيبية، ومعانيها التىلبحث عن كيفية ا
 وهو تعرلف جامع مانع. 4 .تحمل عليها حالة التركي ، وتتمات لذلك

هو علم نزيول الآلات وشئونها وأقاصيصها واأسسباب النانلة فيها ثم ترتي  مكيها    قيل :و 
منسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومدنيها ومحكمها ومتشاهها وناسخها و 

 5. ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأميالها

                                       
ن عبد الله الزيركشي، أبو عبد الله، بدر الدلن: عالم بفقه الشافعية واأسصول، تركي اأسصل، محمد بن هادر بهو  1

مصري المولد والوفاة، له تصانيف كييرة في عدة فنون، في أصول الفقه، و )البحر المحيط ( ثلاث مجلدات في أصول الفقه، و 
 .1/12نظر اأسعلام للزيركلي اـ(.ه831)المنيور( لعرف بقواعد الزيركشي في أصول الفقه، وغيرها. )ت 

 .4/42المصدر السابق  2
محمد بن لوسف بن علي بن لوسف ابن حيان الغرناطي اأسندلسي الجياني، النفزيي، أثير الدلن، أبو حيان، هو  3
لى إهـ( من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحدلث والتراجم واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل 111ولد سنة)

مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفي فيها، بعد أن كف بصر . واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئ  عليه. من كتبه 
هـ(.انظر: اأسعلام 811ط( اختصر به البحر المحيط .)ت -ط( في تفسير القرآن، ثماني مجلدات و )النهر  -)البحر المحيط  

  .8/410للزيركلي 
ت البحر المحيط ، هـ(، 811ي بن لوسف بن حيان أبو حيان أثير الدلن اأسندلسي )ت محمد بن لوسف بن عل 4

 .01ص4ه. ج 4102بيروت الطبعة:  –صدقي محمد جميل، ط دار الفكر 
الإتقان في علوم القرآن، ت:محمد أبو الفضل  ،هـ(344)تعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدلن السيوطي 5

 .1/431م، 4381-4231للكتاب،ط إبراهيم، الهيئة المصرلة العامة
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قدر الطاقة فسير علم لبحث عن مراد الله تعالى بعلم التّ  أنّ  :اترلفعهذ  التّ ص من ولتلخّ 
 .1المراد ف عليه فهم المعنى، وبيانالبشرلة، فهو شامل لكل ما لتوقّ 

 وعليه فموضوع علم التفسير هو كلام الله عزي وجل من حيث دلالاته.

والذي لصدق عليه حد التفسير وموضوعه هو: أقوال المفسرلن وآراؤهم التي هي بيان 
 2الكريمة. لمعاني الآلات القرآنية 

 الفرع الثاني: تعريف المقارنة:
 أولا: المقارنة لغة:

  :ورابن منظقال  الفعل  قرَن  أي : جمع ووصل وصاح . المقارنة على ونن مفاعلة من
 3قرن  الشيء بالشيء، وصلته، والقرلن: المصاح . 

 ثانيا: المقارنة اصطلاحا:

ينهم قارنه مقارنة وقرانا: صاحبه واقترن به، وبين القوم سوّى ب في المعجم الوسيط : المقارنة 
وانن  بالشيء: واننه به، وبين الشيئين أو اأسشياء:، وبين الزيوجين قرانا: جمع بينهما، والشيء 

  4بينها، فهو مقارن، ولقال: اأسدب المقارن،أو التشرلع المقارن. 

 وعليه فالمقارنة اصطلاحا: المواننة.

                                       
 .4/41 مكتبة وهبة القاهرة. ،التفسير والمفسرونهـ(، 4237محمد حسين السيد الذهبي )ت  1
ائس للنشر إشراف: أد.فضل عباس. دار النفلتطبيق، التفسير المقارن بين النظرلة وا. روضة عبد الكريم فرعون 2

 .23صهـ .4141والتونلع عمان اأسردن ط الاولى 
 .42/224لنظر: لسان العرب، ابن منظور،  3
 (.0/822.)مجمع اللغة العربية بالقاهرةأحمد الزيلات وآخرون، المعجم الوسيط ،  4
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 التفسير المقارن بالمعنى المركب الفرع الثالث:تعريف
احد في ات في موضع و عرفّه الدكتور فهد الرومي:  هو أن لعمد المفسر إلى جملة من الآل

سورة واحدة لورد أقوال المفسرلن السابقين ولوانن بينهما ولقارن، و لنقد الضعيف، ولؤلد 
 .1الصحي  

فسرلن لما  آراءينواننة بلمبا الذي لعنى هو التفسير  ، قال:نييشلمالدكتور مصطفى ا فهوعر 
تبالن  ضوء ن فيفسرللم اينقارنة بلما، والاتهلاا ودلات القرآنية وموضوعاتهلآا معاني م فيلهوأقوا

ومناقشة  ،يرالتفس م وطرائقهم فيتهاهاتجف مناهجهم وتعدد الاثقافاهتم وفنوهنم ومعارفهم، واخت
 ة فيبر عتلما دلةأسا  اعتماد الرأي الراج  استنادا إلىثمذلك ضمن منهجية علمية موضوعية، 

  2."جي تر ال

لة، ير ال التفسقو أسبالراج  من ا تعالى الله ملا:  هو بيان كروضة فرعونالدكتورة وعرفته 
 3".ضوء منهجية علمية منضبطة في واننة بينهالما، بعد ابر فا حقيقيا معتلاختلفة اختلما

 الاختلاف الحقيقي وإخراج اختلاف التنوع. لؤكد على اشتراط هذا التعرلفو 

لى منهجية اعتمادا ع: إظهار معاني القرآن الكريم هو ولتلخص مما سبق أن التفسير المقارن
 منضبطة في المواننة بين اأسقوال التفسيرلة المختلفة، وبيان الراج  منها.

                                       
ة إدارات البحوث طبع بإذن رئاس اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، 1

 .2/7110 م(،4371-هـ4128)4ط المملكة العربية السعودلةالعلمية والافتاء والدعوة والارشاد في 
، العدد السادس ،مجلة الشرلعة والقانون-أصيليةدراسة ت-التفسير المقارنبعنوان: ني بحث يمصطفى إبراهيم المش 2
 .417م(، ص0221-هـ4108والعشرون)
 .12ص روضة عبد الكريم فرعون. تطبيق،التفسير المقارن بين النظرلة وال 3
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 المطلب الثاني:نشأته وأهميته
 الفرع الأول:نشأته

ستعمال قد لاقارن من حيث الما نجد أن التفسيرمن خلال تتبع مراحل نشأة علم التفسير 
وإنما ، ر المتأخرةور مصطل  التفسير المقارن إلى العصو وبدالاته، وإن تأخر تبل يرنشأة التفساقترن ب

بة ومن جاء فسرلن من الصحالمف أفهام الاضرورة أن اختاقترن  نشأته بنشأة التفسير عموما ل
قوال أسعرض ا ضيلقتلية، عق وطرقه النقلية واليربعدهم، وتفاوت مداركهم، و تعدد مصادر التفس

ألفاظ  اونتة تجقارنلمهذ  او ، المرج  ستناد إلىلا اثمجي  تر  الثمأدلتها، ومناقشتها  والنظر في
قارن لم ايرواك  التفس ثم، يرالتفس فسرلن أنفسهم من حيث مراتبهم فيلما ا إلىلات وموضوعاتهلآا

وبدالته، التفسير نذ نشأة مبطابع العموم المقارنة فيه يزيت تمافسرلن، و لم وايرالتفس مراحل التدولن في
ا الروالة ته وتابعيهم، وقد غل  على موضوعاينعلى عهد الصحابة والتابعا عقيل  واتماوقد 

 . سنادلإوا

سير التفنم  نشأة لاه العامة قد لامحقارن، ونرى ملماالتفسير د استعمال نجوهكذا 
 .1ان  التطبيقيلجان  النظري، والجا  ذلك فيلااكب  مراحله متميوو وبدالاته، 

 الفرع الثاني: أهميته
 الآتي: التفسير المقارن من خلال تظهر أهمية

لى القول اأسصوب ليعتمد  من لا يملك الملكة التي يميزي ها بين إكونه المرشد    -4
 اأسقوال القولة والضعيفة في التفسير.

                                       
 ادس والعشرون(، مجلة الشرلعة والقانون، العدد الس-دراسة تأصيلية-ني، بحث )التفسير المقارنيطفى إبراهيم المشمص 1

 . 413-411م(، ص0221-هـ4108)
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عن عصر الصحابة، نظرا لظهور أقوال تفسيرلة في كل  تزيداد أهميته كلما بعدنا -0
شتد ل عصر، ومع تزيالد اأسقوال التفسيرلة تعصر أسن القرآن الكريم لشبع حاجات البشر في ك

 التفسير المقارن. إلىالحاجة إلى المواننة بينها و 
 ضبط  مسار التفسير بقواعد علمية تخلصه من كل ما هو ضعيف. -2
الوقوف على جهود السابقين من خلال المواننة بين أقوالهم والاطلاع على  -1

 تهم.مداركهم ومشارهم والحجج التي بنوا عليها اجتهادا
إن التفسير المقارن بستدعي جمع اأسقوال في موضع واحد وهذا ما لسهل على  -1

 الباحيين الوصول إلى اأسقوال التفسيرلة والنظر فيها.
 التمحيص والنظر في اأسقوال والترجي .بتنمية الملكة  -1
 إثراء الدراسات القرآنية هذا النوع من التفسير. -8

 نالمطلب الثالث: خطوات التفسير المقار 
ها، ولا لكون والترجي  بين على اأسقوال التفسيرلةَ ن الهدف من التفسير المقارن الحكم إ 

إلى  لتوصلهدف اوذلك  ،بعض متسلسلة آخذ بعضها برقابخطوات  ذلك إلا عن طرلق
 :يهتي ، تر طوات باللخوهذ  ا حكم ناضج قدر الإمكان.

 ف.لالخموضع ا شارة إلىلإلن فيها، مع ار فسلمراد دراسة أقوال الملة الآدلد اتح -4
 ت ك  أمهات من خلال ،البحث لة موضوعلآا لن فير فسلمآراء ا ىلالاطلاع ع  -0

 .رىخأس ايررجع للتفاسالم وذلك أسنها يرستفلا
 المتقاربةأسقوال واستبعاد ا ،في الآلة اختلافا حقيقيا معتبراً جمع اأسقوال المختلفة  -2

 عتد ها.واأسقوال الواهية التي لا لُ 
 هذ  اأسقوال، وفهمها، للوقوف على حقيقة آراء أصحاها. تحليل -1
 رضها، مع إسناد كل قول إلى صاحبه.تصنيفها في أقوال رئيسية، ثم ع -1
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سَوْق أدلة كل قول ما أمكن ذلك، فقد لتعذر على الباحث في بعض اأسحيان   -1
 اعتمد عليه بعض المفسرلن. الذيأن يجد الدليل 

 لك اأسدلة، ووجو  الاستدلال هي كيفية فهمبيان وجو  استدلال المفسرلن بت -8
ور فيها شاهدا ر إلى الدليل، فتصّ المفسر للدليل الذي استدل به، أو الجهة التي نظر منها المفسّ 

ن ومعرفة اأسدلة ووجو  الاستدلال ها أمر له أهميته في مناقشة أقوال المفسرل لصل  لتأليد قوله.
بمعرفة وجو  و  قوة اأسدلة تعرف قوة اأسقوال التي بني  عليها، الترجي ، إذ بوالحكم عليها، ومن ثمَ 

ر يها فرع عن تصو لالاستدلال لتمكن الباحث من الحكم على تلك اأسقوال، أسن الحكم ع
 اأسدلة.

لا لكون إلا و وتظهر أهميته في آلات اأسحكام الفقهية خاصة،  تحرلر محل النزياع -7
من شأنه أن لظهر النزياع والاختلاف بين تلك بعد جمع اأسقوال وعرضها، أسن عرض اأسقوال 

بة عليه، وكيف ليسلط  الضوء عليه ولبرن ، ومن ثم لبين اليمرة المترت اأسقوال، فيأتي تحرلر محل النزياع
 لؤثر هذا الاختلاف على معنى الآلة؟

اع قبل عرض اأسقوال، أسن المطلع على سير البحث ولا يمكن أن يحرر محل النزي   -3
أن هناك نزياعا وخلافا بين المفسرلن من خلال قراءة أقوالهم التي جمعها الباحث لا بد أن لعلم 

 وهو خال الذهن عن وجود اختلاف في الآلة. )تحرلر محل النزياع(ـالمقارن، لا أن لفاجأ ب
تحدلد أسباب الاختلاف بين المفسرلن ، ولكون بالنظر في منشأ اأسقوال، وبمعرفة  -42

اأسقوال والحكم عليها وصولا إلى القول الذي لستند إلى الدليل أسباب الاختلاف تسهل مناقشة 
 القوي، ولمعرفة هذ  اأسسباب فوئد أخرى، سيأتي ذكرها.

مناقشة اأسدلة، وتحليلها، والمقارنة بينها، ووضع كل منها في ميزيان التفسير  -44
 الصحي ، بعرضها على معالير القبول والرد، لبيان مواضع الصواب أو الخطأ فيها.
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الوصول إلى القول الراج  في الآلة الكريمة، مدعما بالدليل العلمي، وأذكر بما  -40
سبق بيانه، من أن القول الراج  قد لكون: قولا مختارا من بين اأسقوال المختلفة الواردة في تفسير 

 1الآلة، وقد لكون جمعا بين اأسقوال، وقد لكون قولا جدلد بدا للباحث.

 رجيحخطوات التالمطلب الرابع: 
 الفرع الأول: تعريف الترجيح

 2لته وقولته.الترجي  لغة: رجح  الشيء بالتيقيل: أي فض

  4".اء أصل واحد لدل على رنانة ونلادةلحيم وا:  الراء والج3قال ابن فارس

تفضيل و لشتمل على اختيار و   ،رجّ  لفعل وهو لغة مصدرتّرجي  اللتلخص مما سبق أنّ 
 .يفي الباقأكير من وجودها  يهفياء متعددة وفق وجود صفات معينة أش شيء من بين

ته، أو قاعدة قو  لة لدليل لدل علىلآ ايرتفس الترجي  اصطلاحا:   تقولة أحد اأسقوال في
  4" .قوالأس، أو لتضعيف، أو رد ما سوا  من اتقوله

                                       
ةالتفسير المقارن بين انظر:  1 نظرل ل  .18-11والتطبيق، د.روضة عبد الكريم فرعون، ص ا
  ،المصباح المنير في غرل  الشرح الكبير ،هـ(882اس )تالعبأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو  2

 .4/043. بيروت  -المكتبة العلمية 
هـ، من أئمة اللغة واأسدب، أصله من 203أحمد بن فارس بن نكرلاء القزيولني الراني، أبو الحسين ولد سنة هو  3

تة أجزياء، و ته، من تصانيفه )مقاليس اللغة ( سقزيولن، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، وإليها نسب
 .4/432انظر: اأسعلام للزيركلي هـ(231)المجمل(، و)الصاحبي( في علم العربية.)ت

المحقق: عبد السلام  ،معجم مقاليس اللغة،  هـ(٥٩٣أحمد بن فارس بن نكرلاء القزيولني الراني، أبو الحسين )ت  4
 . 0/173. م٩٩٩٩ -هـ ٩٥٩٩النشر: عام ، الناشر: دار الفكر،  محمد هارون
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قارن  فسر المالم" فسرلن، فيستعملف أقوال المفسرلن لكون عند اختلاجي  عند المتر وعليه فال
ص بعض الباحيين بـ: معالير القبول والرد لتفسير الن عنها برع رجحات و التيموعة من الممج

 1القرآني.

وهذ  المعالير هي الحجج التي لدلي ها المفسر ليدلّ على أرجحية قول على باقي اأسقوال. 
معرفة اأسقرب  هي منه أو الهوى، أسن الغالةوهذا الترجي  يج  أن لكون بعيدا عن الميل النفسي 

 تاج إلى ملكة في معرفة اأسقوال وتماييزي القوي منها من الضعيف.يحلمراد الله عزي وجل، مما 

 الفرع الثاني: خطوات الترجيح
 لأتي: ام فيوتتلخص خطوات الترجي  

 :وهي دلة القطعية: الانسجام مع اأسالخطوة الأولى

 أي وجه من وجو  القراءات. محكم القرآن الكريم، على -4
 .ما ص  من السنة النبولة المبينة للكتاب العزيلزي -0
 .دلائل العقل القطعية -2

 : الانسجام مع اللغة العربية، في دلالة ألفاظها، وتراكيبها، وأساليبها.الخطوة الثانية
 .: الانسجام مع السّياق القرآنيالخطوة الثالثة
2.: صحّة الروالةالخطوة الرابعة

                                       
 .17لنظر: التفسير المقارن بين النظرلة والتطبيق، د.روضة عبد الكريم فرعون  1
  .17 المرجع نفسه ص 2
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المبحث الأول: التفسير المقارن للآية الرابعة والثلاثين بعد 
 المائة

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال.

 المطلب الرابع: سبب الخلاف.

 المطلب الخامس:ثمرة الخلاف.

 المطلب السادس: الترجيح.            
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فسيرا تلآية الرابعة والثلاثين بعد المائة المبحث الأول:تفسير ا
 مقارنا

في هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها 
واب ، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصوثمرته اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلافأدلة أصحاب أناقش 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

وَالْعَافِينَ عَنِ  ﴿ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ : قال تعالى: الآية
 ﴾. (431النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )

 ا مقارنا حس  المطال  الآتية:سأتناول هذ  الآلة  تفسير 

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.
﴾ على قولين، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ 

 وهذان القولان مع أصحاهما في الفروع الآتية:
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 الفرع الأول القول الأول وأصحابه: 
وأبي  1: العفو عن المماليك. وهو قول ابن عباسالمقصود به﴾ النَّاسِ  وَالْعافِينَ عَنِ ﴿ 

 ، والربيع بن أنس.4، ومحمد ابن السائ  الكلبي3، ومكحول الشامي2العالية

م ولا يأتل أولوا الفضل منك﴿كقوله: ﴾والعافين عن الناس ﴿ عن ابن عباس قال:   
 5[، لقول: لا تُـقْسِمُوا على أن لا تعطوهم مِن النفقة، واعفوا واصفحوا 00]النور:  ﴾والسعة

                                       
ليل. ولد بمكة بي الجاي، أبو العباس: حبر الامة، الصحعبد الله بن عباس بن عبد المطل  القرشي الهاشمهو هو  1

وشهد مع  ،وسلم وروى عنه اأسحادلث الصحيحة ر النبوة، فلانم رسول الله صلى الله عليهقـ هـ(، ونشأ في بدء عص٥سنة)
 4112له في الصحيحين وغيرهما  ،هـ17فسكن الطائف، وتوفي ها سنة وكف بصر  في آخر عمر ،  ،ينعلي الجمل وصف

 .1/31 انظر اأسعلام للزيكليحدليا.
سنتين البصري من كبراء التابعين وراوي اليقات، روى له الجماعة، ، وأسلم ل أبو العالية رفَُـيْع بن مِهْران الرلّاحيهو  2

يد ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعد  سع»خلتا من خلافة أبي بكر، قاَل أبو بكر بن أبي داود: 
 .042-1/028النبلاء، الذهبي. هـ(. انظر:  سير أعلام 32هـ أو 32بن جبير، وبعد  السدي، وبعد  سفيان اليوري.)ت

مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد الله، الهذلي بالولاء: فقيه الشام في عصر ، من حفاظ هو  3
الحدلث. أصله من فارس، ومولد  بكابل. ترعرع ها وسبي، وصار مولى لامرأة بمصر، من هذلل، فنس  إليها. وأعتق وتفقه، 

هـ. قال 440العراق، فالمدلنة، وطاف كييرا من البلدان، واستقر في دمشق. وتوفي ها سنة ورحل في طل  الحدلث إلى 
 .8/071انظر: الاعلام للزيركلي الزيهري: لم لكن في نمنه أبصر منه بالفتيا.

محمد بن السائ  بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي، أبو النضر: نسابة، راولة، عالم بالتفسير واأسخبار هو  4
هـ وهو من )كل  بن وبرة( من قضاعة. وصنف كتابا في )تفسير 411ام العرب. من أهل الكوفة. مولد  ووفاته فيها سنة وأل

القرآن( وهو ضعيف الحدلث، قال النسائي: حدث عنه ثقات من الناس ورضو  في التفسير، وأما في الحدلث ففيه مناكير. 
 . 1/422وقيل: كان سبئيا. انظر اأسعلام للزيركلي 

تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن ، جامع البيان عن تأولل آي القرآن، هـ( 242 تمد بن جرلر الطبري )مح 5
 .13/ 1 .م 0224 -هـ  4100الطبعة: اأسولى، ، القاهرة، مصر -دار هجر للطباعة والنشر والتونلع والإعلان ، التركي

تفسير القرآن العظيم هـ(،  208عبد الرحمن بن محمد بن إدرلس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الراني ابن أبي حاتم )ت و 
طبعة: اليالية المملكة العربية السعودلة، ال -المحقق: أسعد محمد الطي ، الناشر: مكتبة نزيار مصطفى البان  لابن أبي حاتم،

  .810/ 2 ه ـ 4143 -



 االأول:تفسير الآية الرابعة والثلاثين بعد المائة تفسيرا مقارن المبحث
 

42 
 

 1، قال:  عن المملوكين. ﴾والعافين عن الناس﴿عن أبي العالية في قوله:  

  2عن مكحول الشامي معلّقا بنحو ماروي عن أبي العالية.

 3عن محمد بن السائ  الكلبي قال:  عن المملوكين سُوءَ اأسدب 

 5قال: المملوكين  ﴾والعافين عن الناس﴿ 4عن الربيع بن أنس

 الفرع الثاني: القول الثاني وأصحابه:
أنه: على عمومه. فهم لعفون عفوا مطلقا سواء كان المعفو عنه ﴾ والعافين عن الناس﴿

ل قاتماليك. وهو قول مالمماليك كما في القول اأسول أو كان المعفو عنهم ممن ظلمهم من غير الم
 نلد بن أسلم، ومقاتل بن حيان.و  بن سليمان،

                                       
 .812/ 2 ابن أبي حاتم  انظر: تفسير  1
 .812/ 2ص المرجع نفسه 2
تحقيق: عدد من ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  هـ( 108)ت أبو إسحاق  أحمد بن إبراهيم اليعلبي 3
 ، و418/ 2. م0241 -هـ  4121الطبعة: اأسولى،  ،المملكة العربية السعودلة -الناشر: دار التفسير، جدة  ،الباحيين

رج أحادليه : حققه وخالمحقق ،معالم التنزيلل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، هـ(142الحسين بن مسعود البغوي )ت 
طبعة: الرابعة، ال، الناشر: دار طيبة للنشر والتونلع، سليمان مسلم الحرش -عيمان جمعة ضميرلة  -محمد عبد الله النمر 

 .421/ 0 . م 4338 -هـ  4148
لربيع بن أنس البكري الحنفي البصري ثم الخراساني، من قبيلة بكر بن وائل، وكان من أهل البصرة، وقد لقي هو ا 4

عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، هرب من الحجاج بن لوسف اليقفي فأتى مرو فكان عالم مرو في نمانه 
ن الربيع بن أنس:اختلف  إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله ه، قاَل أبو جعفر الراني ع412هـ أو 423وها توفي سنة 

 .1/412سير أعلام النبلاء، الذهبي انظر:من ذلك، فليس من لوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. 
حققه وعلق عليه الدكتور: سعد ، كتاب تفسير القرآن، هـ( 243محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت   5
 .271/ 4. م0220هـ،  4102الطبعة: اأسولى ، المدلنة النبولة -دار النشر: دار المآثر ، لسعدبن محمد ا
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والعافين ﴿ في تفسير  قال: فيكظِمُ الغيظَ، ولغْفِرُ، فذلك قوله:  1ذكر  مقاتل بن سليمان
 2 ﴾عن الناس

 : عمَّن ظلمهم،﴾والعافين عن الناس ﴿،  في قوله: 4ومقاتل بن حيان 3عن نلد بن أسلم
  5. وأساء إليهم

 الثالث وأصحابهالفرع الثالث: القول 
 . وهو قول الحسن البصري أورد  ابن وه  فيالتفصيلأنه على ﴾ والعافين عن الناس﴿

ذا جَهِلوا إ﴾ والعافين عن الناس ﴿: عن اأَسرقِاّء، ﴾الكاظمين الغيظ﴿ الجامع في قول الله:

                                       
مقاتل بن سليمان بن بشير اأسندي بالولاء، البلخي، أبو الحسن: من أعلام المفسرلن. أصله من بلخ انتقل هو  1

الحدلث. من كتبه )التفسير الكبير( ، و هـ. كان متروك  ٩٣١إلى البصرة، ودخل بغداد فحدث ها. وتوفي بالبصرة سنة 
)نوادر التفسير( و )الرد على القدرلة( و )متشابه القرآن( و )الناسخ والمنسوخ( و )القراآت( و )الوجو  والنظائر(. انظر 

 .8/074الاعلام للزيركلي 
المحقق: عبد الله ، تفسير مقاتل بن سليمان، هـ(412)ت أبو الحسنمقاتل بن سليمان بن بشير اأسندي البلخى  2

 .224/ 4  .هـ 4102 -الطبعة: اأسولى ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث  ،محمود شحاته
نلد بن أسلم العدوي العمري، مولاهم، أبو أسامة أو أبو عبد الله: فقيه مفسر، من أهل المدلنة. كان مع عمر هو  3

. وكان ثقة،  في جماعة من فقهاء المدلنة، إلى دمشق، مستفتيا في أمر بن عبد العزيلزي ألام خلافته. واستقدمه الوليد ابن لزيلد،
انظر:  ه ـ421في سنة . تو كيير الحدلث، له حلقة في المسجد النبوي. وله كتاب في )التفسير( روا  عنه ولد  عبد الرحمن

 . 2/18اأسعلام للزيركلي
بالعلم  البـَلْخِي الخرََّانُ من رواة الحدلث اليقات، كان معروفأبو بسطام مقاتل بن حيان بنِ دَوَالَ دُوْرَ النبطِي هو  4

روى  ى لدَِ  خَلْقٌ.والصلاح، هَربَ مِنْ خُراَسَانَ ألََّامَ أَبي مُسْلِمٍ صَاحِِ  الدَّولَةِ، إِلَى بلاد كابل، فدعاهم إِلَى الِله، فَأَسلَمَ عَلَ 
. انظر: سير أعلام هـ412توفي في  بن أدهم، وعبد الله بن المبارك، عنه: شيخه علقمة بن مرثد، وبكير بن معروف، وإبراهيم

 .214-1/212النبلاء للذهبي
 .421/ 0، وتفسير البغوي 418/ 2انظر: تفسير اليعلبي  5
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هم ن( في القول اأسول هم المكظوم عالناسلقول اأسول أن لفظ )والفرق بينه وبين ا 1عليهم. 
كظوم عنهم لمالغيظ والمعفو عنهم، بينما هم على القول اليالث هم المعفو عنهم فحس ،  أما ا

  الغيظ فهم المماليك، فهذا وجه التفصيل.

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.
 في هذا المطل  سأتناول في هذا المطل  أدلة أصحاب كل قول.

 القول الأول  أصحاب الفرع الأول أدلة
 حاب القول الاول باأسدلة الآتية:استدل أص

ما استدل به ابن عباس حيث شبّه قوله تعالى: الحمل على النظير، وهو   -4
[، 00النور: ]﴾ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة﴿بقوله تعالى: ﴾والعافين عن الناس ﴿

  2لقول:  لا تُـقْسِمُوا على أن لا تعطوهم مِن النفقة، واعفوا واصفحوا. 

ولا يأتل  ﴿الىبقوله تع﴾والعافين عن الناس ﴿أنه فسر قوله تعالى: وجه الاستدلال هو و 
 على طرلقة تفسير القرآن بالقرآن. ﴾أولوا الفضل منكم والسعة

ولا يأتل أولوا الفضل منكم ﴿  المشهور من الروالات أن هذ  الآلة  ملحوظة:    
اثة. قحافة رضي الله عنه ومسط  بن أث [ نزيل  في قصة أبي بكر بن أبي00]النور:  ﴾والسعة

                                       
المحقق:  ، تفسير القرآن من الجامع لابن وه ، هـ(438عبد الله بن وه  بن مسلم المصري القرشي )ت   1

 .11/ 0. م0222الطبعة: اأسولى، ، دار الغرب الإسلامي الناشر:، ميكلوش موراني
 .810/ 2انظر: تفسير الطبري  2
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وذلك أنه كان ابن بن  خالته وكان من المهاجرلن البدرلين المساكين. وهو مسط  بن أثاثة ابن 
 1عباد بن المطل  بن عبد مناف. 

والمعروف أن مسط  لم لكن مملوكا وإنما هو قرل  مسكين أسبي بكر الصدلق رضي       
 عباس بالآلة التي لرى أنها تخص المماليك؟الله عنهم، فكيف لشبهها ابن 

نقول في جواب هذا الإشكال: التّشبيه الذي عقد  ابن عباس بين الآلتين بجامع       
المزيلة التي تكون للمنفق على من هو تح  نفقته، فتكون هذ  المزيلة دافعا لعدم العفو عند وقوع 

ن القدرة عليهم متيسرة، وإنفاذ العقوبة الخطأ منهم، سواء كانوا مماليك أم أقرباء مساكين. أس
 سهل، وهذا لندفع الإشكال ولظهر وجه الشّبه بين الآلتين. 

اء لتهيأ للصَّلَا أن عَليّ بن الحُْسَيْن   عَ   -0
َ
ة فَسقط  ن جَارلِةَ جعل  تسك  عَلَيْهِ الم

هَا فَـقَالَ : إِن ، ق من لَدهَا على وَجهه فَشَجَّهُ الإبرل  ﴾والكاظمين الغيظ﴿قُولالله ل ـَفَرفع رأَسه إلِيَـْ
وَالله ﴿قاَلَ: قد عَفا الله عَنْك قاَلَ  ﴾والعافين عن الناس ﴿ :قاَلَ  .قاَلَ: قد كظم  غيظي

 2قاَلَ: اذهبي فَأنَ  حرَّة.  ﴾يحب الْمُحْسِنِينَ 

 الفرع الثاني أدلة أصحاب القول الثاني 
 استدل أصحاب القول الياني بما لأتي:      

                                       
  ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع أسحكام القرآنهـ(، 184)تمحمد بن أحمد اأسنصاري القرطبي  1

 .40/028. م4311 -هـ  4271الطبعة: اليانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكت  المصرلة 
  بيروت -الناشر: دار الفكر  ،الدر المنيور، هـ(344عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدلن السيوطي )ت  2

0/248. 
 (.8312. وأخرجه البيهقي في شع  الإيمان برقم )14/278وأورد  ابن عساكر في تاريخه 
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: ذكُِر للنبي صلى الله 1قال﴾والعافين عن الناس ﴿في قوله تعالى:  عن قتادة  -
ألا أخبركم بأشد منه؟ رجل شتمه أخو  فغل  نفسه »عليه وسلم شدة رجل وقوته، فقال: 

 «ألعجزي أحدكم أن لكون ميل أبي فلان؟ كان إذا أصب »ثم قال: ، 2«وشيطان صاحبهوشيطانه، 
 .3«عبادكاللهم قد تصدق  بعرضي على »قال: 

 الفرع الثالث أدلة أصحاب القول الثالث 
كاظمين وال﴿لما كان هذا القول جامعا بين القولين الآخرلن، جعل حظ المماليك من الآلة 

اللفظ  جلعلى عمومه أس﴾ والعافين عن الناس ﴿أسن المعاملة معهم غالبا، بينما أبقوا  ﴾الغيظ
 المحلى باأسلف واللام.

 ة أدلة الاقوال.المطلب الثالث: مناقش
ال ق بأن دليلهم الياني لالصل  دليلا وإنما لصل  على جهة الميال.  ولنوقش أصحاب الق

م الخدََمة فهم لذنبون كييرا والقدرة  وهذا حسن على جهة الميال، إذ هُ  ابن عطية موجها له
  4عليهم متيسرة، وإنفاذ العقوبة سهل، فلذلك ميل هذا المفسّر به. 

                                       
دراسة وتحقيق: تفسير عبد الرناق، هـ(، 044عبد الرناق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني أبو بكر )ت  1

 (.4/142هـ. )4143، سنة 4بيروت. ط: -د. محمود محمد عبد ، دار الكت  العلمية 
 .42/143الفت  . بإسناد حسن :قال ابن حجر (181/ 42) في مسند  روا  البزيار  2
أخرج أبو داود في اأسدب باب: في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، وابن أبي الدنيا في مكارم اأسخلاق باب: فضل   3

 .كظم الغيظ، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة باب: ماذا لقول إذا أصب ، ثلاثتهم من حدلث قتادة عن أنس
   مقطوع.وقال: صحي 1771وأخرجه اأسلباني صحي  أبي داود برقم : 

المحرر الوجيزي في تفسير ، هـ(110عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تماام بن عطية اأسندلسي المحاربي )ت  4
. هـ4100 -لى الطبعة: اأسو ، بيروت –الناشر: دار الكت  العلمية ، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد ،الكتاب العزيلزي

1/124. 
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 بالمماليك كابن عباس، فيكون ذلك على﴾ والعافين عن الناس ﴿ خصصوعليه فمن   
للام لدلّ على ف واجهة التّمييل، وهذا لا يمنع من تناول اللّفظ لغيرهم، أسنّ الاسم المحلى باأس

ة على سبيل الظّهور. والظاّهر لا لعدل عنه إلا بقرلنة صارف العموم، و العام دلالته على العموم
 ولا قرلنة.

 لب الرابع: أسباب الاختلاف.المط
  هو:في هذا الموضع  الخلاف سب 

وهو من أسباب الخلاف المشهورة بين ، حكم الآلة بين العموم والخصوص دوران -
 1 المفسرلن.

مل ( هل أرلد به العموم فيشالناسوعلى هذا لكون سب  الخلاف أنّ اللفظ العام وهو )
عون في ما أنهم عادة ما لقوالقرلنة  رلد به الخصوص فيختص بالمماليك؟ المماليك وغيرهم أم أ

لغض  مواليهم فكان  هذ  الفئة الهشّة تستحقّ هذا التّنوله، كي لتحلّى الناّس بحسن الخلق 
 بغير قصد.منهم معهم، والمتميّل هنا في العفو عن نلّاتهم، خاصّة ما وقع 

 المطلب الخامس: ثمرة الخلاف.
 أمرلن: تتميل فيوثمرة هذا الخلاف 

أن الحكم على غير السّب  مدلول عليه بالنّص النانل فيه عند أصحاب العموم،  - 4
وذلك النصّ قطعي اليبوت اتفاقا، وقد لكون مع هذا قطعي الدّلالة، أما أصحاب الخصوص 

لال وكلاهما دفالحكم عندهم على غير السب  ليس مدلولا عليه بالنّص بل بالقياس أو الاست
 غير قطعي.

                                       
ليانية، الطبعة: ا، الناشر: دار ابن الجوني ،فصول في أصول التفسير ،الطيار بن سليمان بن ناصرساعد م 1
 .31.صهـ4102
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أن غير السب  لتناوله الحكم على القول الياني ما دام اللفظ قد تناوله، أما أصحاب  - 0
المماليك فلا لسحبون الحكم إلا على ما استوفى  جعل العموم مرادا بهالقول اأسول وهم من 

 1شروط القياس دون سوا  إن أخذوا فيه بالقياس.

 حدة وهي المماليك فالآله ندب  للعفو عنهم بدلالة اللفظ.ولتفق القولان في صورة وا

أما غير المماليك من الناس عموما فيكون استحباب العفو عنهم مدلولا عليه بالقياس عند 
 أصحاب القول اأسول، ولكون مدلولا عليه باللفظ عند أصحاب القول الياني.

 المطلب السادس: الترجيح.
( أرج  ناسالأن القول الياني وهو اأسخذ بعموم لفظ ) -والله أعلم-الذي لظهر للباحية 

 .2قاعدة: العبرة بعموم اللفظ، وهذا الترجي  بناء على الخصوص  جعله مرادا بهن مم

قوله: ر برجحه في فت  القدلوهو الذي رجحه أكابر أئمة التفسير كالطبري والقرطبي و 
ثم ذكر بعد  3كانوا من المماليك أم لا. ...وظاهر  العفو عن الناس سواء  والعافين عن الناس"

 4ذلك بقليل قاعدة من المرجحات فقال: واأسول أولى اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السياق. 

                                       
 –الناشر: مكتبه السنة  ،المدخل لدراسة القرآن الكريم، هـ(4122محمد بن محمد بن سوللم أبو شُهبة )ت   1

 .417ص .م0222 -هـ  4102الطبعة: اليانية،  ، القاهرة
. مباحث في علوم القرآن، 410انظر للتوسع في هذ  القاعدة: مباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح ص 2

. الحدلث في علوم القرآن والحدلث، لحسن 482. دراسات في علوم القرآن، لمحمد بكر إسماعيل ص 70مناع القطان ص
 .4/32د الرحمن بن سليمان الرومي . اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، أ. د. فهد بن عب11ألوب ص 
الناشر: دار ابن كيير، دار ، فت  القدلر، هـ(4012محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  3

 .4/128 ـ.ه4141 -الطبعة: اأسولى ، الكلم الطي 
 .4/128 المرجع السابق 4
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 :ومن المرجحات ألضا

 الخبر على عمومه، حتى لرد ما يخصصه.  -
 1العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السب . -

ورجحه الطبري بقوله:  وأما  2 .الآلة وهو ظاهره القرطبي بقوله: وكذلك رجح
 ، فإنه لعني: والصّافحين عن الناس عقوبة ذنوهم إليهم، وهم على والعافين عن الناسقوله: 

–ولعله استعمل ما ذكرنا من المرجحات، فإن الطبري  3الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم. 
اللفظ بعموم رة العب»صّ على القاعدة بعينها ولكن لرج  ها؛ كقاعدة: أحيانا   لا لن -رحمه الله

4، فهو لرج  بناء على هذ  القاعدة، ولا لنص عليها. «لا بخصوص السبب

                                       
عة: اأسولى الطب، دار ابن عفان -دار ابن القيمالناشر: ، مختصر في قواعد التفسير ،خالد بن عيمان السب  1
  .00ص. 0221هـ/ 4101

 .1/028 لقرطبيلحكام القرآن، انظر: الجامع أس 2
 .8/041تفسير الطبري  :انظر 3
 .408ص .مساعد الطيار.فصول في أصول التفسير، دانظر:  4
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المبحث الثاني: تفسير الآية الخامسة والثلاثين بعد المائة تفسيرا 
 مقارنا

ق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها في هذا المبحث سأتطر 
أناقش أدلة أصحاب اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلاف وثمرته، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصواب 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

كَرُوا اللَّهَ فاَسْتـَغْفَرُوا ذَ وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَفُسَهُمْ : قال تعالى:﴿ الآية
 ﴾. (421)لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 

 سأتناول هذ  الآلة  تفسيرا مقارنا حس  المطال  الآتية:

 الأقوال وأصحابها. المطل  اأسول:
في هذا الموضع  1اختلف المفسرون في معنى الفاحشة ﴾ احِشَةً فعَلُوا ف ـَ ﴿في قوله تعالى: 

 قولين: على

                                       
 لغة : القبيحة، وكل شيء جاون قدر  فهو فاحش. 1
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 الفرع الأول القول الأول وأصحابه 
، ومقاتل 1أي الزينا، وهو قول جابر بن نلد، و وهو قول السّدّي ﴿فاَحِشَةً﴾قوله تعالى: 

 .3، ولم لذكر ابنُ جرلر غيَر هذا القول2بن سليمان

 4:ننِا القومُ، ورب  الكعبةِ.  قال جابر بن نلد:  -
 5 قال السّدّي: أما الفاحِشةُ: فالزينا.   -

 الفرع الثاني القول الثاني وأصحابه 
 6.أي كلّ كبيرة، قاله جماعة من المفسرلن ﴿فاَحِشَةً﴾قوله تعالى: 

 المطلب الثاني: أدلة أصحاب الأقوال.
 الفرع الأول أدلة أصحاب القول الأول

 بكيرة الاستعمال. -أي الزينا ﴿فاَحِشَةً﴾-استدل أصحاب القول اأسول  

                                       
لناشر: ا، المحقق: عبد الرناق المهدي ، في علم التفسير ناد المسيرهـ(، 138أبو الفرج)ت عبد الرحمن بن الجوني 1

ابن أبي تفسير . و 1/042. وانظر: تفسير القرطبي 4/208. هـ4100 -الطبعة: اأسولى ، بيروت –دار الكتاب العربي 
 .811/ 2حاتم 

 .220/ 4. وتفسير مقاتل بن سليمان 4/208 ، لابن الجونيانظر: ناد المسير 2
 .14/ 1انظر: تفسير ابن جرلر الطبري  3
 .271/ 4ابن المنذر تفسير ، و 14/ 1انظر: تفسير ابن جرلر  4
 .14/ 1انظر: تفسير ابن جرلر  5
الوجيزي في المحرر ، هـ(110بو محمد )ت أعبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تماام بن عطية اأسندلسي المحاربي  6

 -لطبعة: اأسولى ا، بيروت –الناشر: دار الكت  العلمية ، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، تفسير الكتاب العزيلزي
 .4/208انظر: ناد المسير و  .4/142.  هـ4100
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 1قال القرطبي:   والفاحشة تطلق على كل معصية، وقد كير اختصاصها بالزينا.  

 الفرع الثاني أدلة أصحاب القول الثاني
 بالمعنى اللغوي.  -أي كلّ كبيرة ﴿فاَحِشَةً﴾-استدل أصحاب القول الياني 

 ومعنى الفاحشة: الفعلة القبيحة الخارجة عما أذن الله عزي وجل فيه، وأصل قال ابن جرلر: 
 ثم ذكر بعد ذلك من قال إنها: الزينا.  2الفحش القب  والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. 

 المطلب الثالث: مناقشة الأدلة
لى كل بأنها تطلق ع -﴾ أي الزينافاَحِشَةً قوله تعالى: ﴿ -نوقش أصحاب القول اأسول  

 كيرنه  أنا وغير  من الكبائر. وأجابوا بفعل قبي  خارج عن الحدّ والمقدار، وهذا لدخل فيه الزي 
 استعمالها في هذا المعنى واستدلّوا على ذلك بالنقل. 

ولهذا قال الشوكاني:   والفاحشة: وصف لموصوف محذوف، أي: فعلة فاحشة، وهي 
 3ا. تطلق على كل معصية، وقد كير اختصاصها بالزين

 الزينا. بأن أكير استعمالها في -﴾ أي كلّ كبيرةفاَحِشَةً ﴿-وقش أصحاب القول الياني نو 
 وأجابوا بأن السياق وهو مدح التائبين والحث عل  التوبة يجعلها لا تختص بالزينا.

 الرابع: سبب الخلاف المطلب
لك المعاني لكل ت﴾ فاَحِشَةً ﴿الذي لظهر للباحية أن سب  الخلاف هنا هو احتمال لفظ 

التي فسرت ها على حد سواء، فإن قيل إن استعمالها في أحد تلك المعاني أكير من استعمالها 

                                       
 .1/042انظر: تفسير القرطبي  1
 .12/ 1انظر: ابنُ جرلر  2
 .4/128انظر: فت  القدلر، للشوكاني  3
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في البعض الآخر. فجوابه: أن السياق وهو سياق الحث على التوبة بمدح أصحاها، يجعله لصل  
 لجميع تلك المعاني على سبيل التسولة نظرا لكون التوبة مطلوبة منها جميعا.

 الخلاف المطلب الخامس: ثمرة
 ذلك أسن  1لا شك أن حمل كلام البارئ على أعلى درجات البلاغة من مقاصد المفسرلن.

اق خال على ما يجعل السي تحملظلم النفس، فاستدعى ذلك أن  عُطف عليه ( فاحشةلفظ )
م من قال فمنه، فإذا كان ظلم النفس مقصودا به الصغائر، من التكرار، أسنه أبلغ في الكلام

ذكر في  لما كان سياق الآلة م من قال على معنى الكبائر.ومنه ،( على معنى الزينافاحشةتُحمل )
  في التوبة والمسارعة في الإقلاع عن الذنوب مهما كان  صغيرة أو صفات المتقين ومنها المسارعة

ه في أثر ل ، لاالكبائركبيرة، كان الخلاف في كون الفاحشة هنا مرادا ها خصوص الزينا أو 
لة لفظ . كذلك دلاالباري على أعلى درجات البلاغة اأسحكام، وإنما تظهر ثمرته في حمل كلام

أم أن المرد  ،هل تتناول كل الكبائر فيتصور وقوعها من المتقين إلا أنهم سرعان ما لتلافون ذلك
 هو الزينا وباقي الكبائر تفهم عن طرلق القياس.

 المطلب السادس: الترجيح
، في هذا الموضع من الخلاف أيٌّ من القولين -والله أعلم بالصواب–لم لترج  للباحية 

لتكافؤ المرجحات، فمن قواعد الترجي  عند اختلاف أقوال المفسرلن: إذا اختلف  فأولى اأسقوال 

                                       
د تحرلر المعنى السدل»التحرلر والتنولر  ،هـ(4232 تالطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) محمد 1

 .4/421. هـ4371سنة النشر:  تونس –الناشر : الدار التونسية للنشر  ،«وتنولر العقل الجدلد من تفسير الكتاب المجيد
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بالصواب، هو القول الذي لوافق استعمال القرآن ومعهود  في غير موضع الخلاف، سواء كان 
  1لفاظ المفردة أو التراكي .ذلك في اأس

وقد بين الشنقيطي ذلك في تفسير  حيث جعل من أنواع بيان القرآن بالقرآن، الاستدلال 
ه بالغلبة، أي بغلبة استعمال ذلك اللفظ في أحد المعاني في القرآن، فغلبته فيه دليل على أرجحيت

 2في معنى الآلة.

ردِ هنا أن ل لتنكير في لفظ الفاحشة، فلالف واوتجدر الإشارة هنا أنه لافرق بين التعر 
، فهذا قول لعارضه 3 )الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزينا، ومتى جاءت منكرة فهي المعاصي(

ما جاء في القرآن من آلات جاءت فيها الفاحشة معرفّة، ولم تدل على خصوص الزينا في قوله 
العطف لقتضي أسن ( 20النجم: ) ﴾مالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم تعالى: ﴿

 اللمم. نما دون الزينا م ف لتناوللفظ الفواحش المعرّ  أنّ  الاستيناء قد دل علىالمغالرة، وأسن 

ا مستند  فهم ،من الاستدلال اللغوي وكيرة الاستعمال ،أما ما استند إليه أصحاب كل قول
ما ظهر  لكن كلٌّ لوجهها بحس  ،نفسها قد تتفق اأسقوال على اأسدلةومن المعلوم أنه  ،كل قول

 .والله أعلم متكافئة تبدوفالحاصل أن قواعد الترجي  هنا  ،له

 لذلك كان الجمع بين القولين أولى من الترجي  للأدلة الآتية:

                                       
كلية   -الة ماجستيرس ، دراسة نظرلة تطبيقية ، قواعد الترجي  عند المفسرلن ،حسين الحربيحسين بن علي بن  1

 4103الطبعة: اليانية،  السعودلة الناشر: دار القاسم، هـ بإشرف الشيخ مناع القطان ٩١٩٣أصول الدلن، جامعة الإمام 
 .4/480 .م0227 -هـ 

 .818انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ص  2
 .1/202الوجيزي، ابن عطية  انظر: انظر المحرر 3
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تنع ولم يم ،ما ذكر  ابن عاشور في تفسير  من أنه إذا احتمل اللفظ معان عدة -4
  1حمل عليها. ،إرادة الجميع

 ا.ترغي  في التوبة، وتطل  التوبة من الذنوب كلّها صغيرها وكبيرهالسياق سياق  -0
القرآن  عمالاست إلى مسلك الجمع، ففي انرشدلالمعنى اللغوي وكيرة الاستعمال   -2

للفظ الفاحشة لقول الراغ    الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من اأسفعال 
﴿ وينهى عن الفحشاء ، [07اأسعراف: ] : ﴿ إن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾واأسقوال، وقال

﴿ من يأت منكن بفاحشة مبينة ، [32]النحل:  والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾
، ﴿ إنما حرم [43]النور:  ﴿ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ﴾، [33]الأحزاب:  ﴾

، كنالة [43]النساء:  ﴿  إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾، [22]اأسعراف:  ربي الفواحش ﴾
[. وفحش 41]النساء:  ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾عن الزينا، وكذلك قوله: 

لقول ابن فارس،   المعنى اللغويو في  2فلان: صار فاحشا...والمتفحش: الذي لأتي بالفحش. 
الفاء والحاء والشين كلمة تدل على قب  في شيء وشناعة. من ذلك الفحش والفحشاء 
والفاحشة. لقولون: كل شيء جاون قدر  فهو فاحش؛ ولا لكون ذلك إلا فيما لتكر . وأفحش 

ساع، لاتالرجل: قال الفحش: وفحش، وهو فحاش. ولقولون: الفاحش: البخيل، وهذا على ا
  3 .قب  خصال المرءوالبخل أ

وهذا لدل على احتمال هذا اللفظ لكل تلك المعاني من جهة اللغة والاستعمال، فلا مانع 
السياق يستدعي تلك المعاني مجتمعة.من حمله عليها جميعا، خاصة إذا كان 

                                       
 .4/32انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور  1
المحقق: ، المفردات في غرل  القرآن، هـ(120)ت أبو القاسمالحسين بن محمد المعروف بالراغ  اأسصفهانى  2

 .108ص .هـ 4140 -الطبعة: اأسولى ، دمشق بيروت، الناشر: دار القلم، الدار الشامية ، صفوان عدنان الداودي
 .1/187 .لنظر: مقاليس اللغة، لابن فارس 3
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سيرا : تفسير الآية السابعة والثلاثين بعد المائة تف الثالث المبحث
 مقارنا

في هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها 
أناقش أدلة أصحاب اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلاف وثمرته، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصواب 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا: قال تعالى:﴿ الآية انْظرُوا كَيْفَ كانَ فِي الْأَرْضِ فَ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ
بيِنَ )  ﴾. (431عاقِبَةُ الْمُكَذِّ

 سأتناول هذ  الآلة  تفسيرا مقارنا حس  المطال  الآتية:

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.
على  سنن معنى في سُنَنٌ ﴾مِنْ قَـبْلِكُمْ   ﴿ قَدْ خَلَتْ اختلف المفسرون في قوله تعالى: 

 القولان مع أصحاهما في الفروع الآتية:قولين، وهذان 

 الفرع الأول القول الأول وأصحابه:
كم أهل سنن ﴾: قد مضى قبل قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ المقصود  من قوله تعالى: ﴿  

 .3ومحمد ابن السائ  الكلبي 2، وعطاء1وشرائع، وهذا قول ابن عباس

                                       
 .207-4/208انظر: ناد المسير  1
 .0/423، وتفسير البغوي 2/484انظر: تفسير اليعلبي  2
 ..0/423تفسير البغوي  انظر: 3
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 الفرع الثاني القول الثاني وأصحابه:
م سنن الله ﴾: قد مض  قبلك قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ المقصود  من قوله تعالى: ﴿ 

 .1في إهلاك من كذب من اأسمم، فاعتبروا هم، وهذا قول مجاهد

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.
 في هذا المطل  سأتناول في هذا المطل  أدلة أصحاب كل قول.

 الفرع الأول أدلة القول الأول:
 استدل أصحاب القول اأسول على أن المقصود ها: الشرائع، بالمعنى اللغوي.

 -، فتنبيه أن فروع الشرائع[12﴾ ]فاطر: ولن تجد لسنت الله تحويلاقال الراغ :   ﴿ 
ها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا لتبدل، وهو تطهير النفس، وترشيح -وإن اختلف  صورها

 2لى وجوار . للوصول إلى ثواب الله تعا

 الفرع الثاني أدلة أصحاب القول الثاني
واستدل أصحاب القول الياني على أن المقصود ها: هلاك الامم السابقة، بالمعنى اللغوي 

 ألضا.

قال الراغ :  وسنة الوجه: طرلقته، وسنة النبي: طرلقته التي كان لتحراها، وسنة الله تعالى: 
 3ته. قد تقال لطرلقة حكمته، وطرلقة طاع

                                       
/ 4، وابن المنذر 80 - 84/ 1ابن جرلر  ه. وأخرج0/423، وتفسير البغوي 2/484انظر: تفسير اليعلبي  1

 . 817/ 2، وابن أبي حاتم 273
 .103انظر: المفردات في غرل  القرآن، للراغ  اأسصفهاني ص 2
 .103ص المرجع السابق 3
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ومحل الشاهد هو قوله  وسنة الله تعالى: قد تقال لطرلقة حكمته  والمقصود: السنّة الكونية 
 القدرلة.   

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال.
يروا في ﴿ فسنوقش أصحاب القول اأسول بدلالة السياق حيث جاء بعدها قوله تعالى: 

اعتبروا يا أولي فا أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ ﴾ والنظر لقتضي الاعتبار ولهذالأرض فانظروا 
فسيروا ﴿   :ولذلك قال ولهذ مال ابن عاشور في التحرلر حيث قال:  (،1)الحشر: ﴾الأبصار 

ر النظر أي: المكذبين برسل رهم. وأرلد بالنظ ﴾ في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
ا م، أو السؤال عن أسباب هلاكهم، وكيف كانو في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من أخباره

أولي قوة؟ وكيف طغوا على المستضعفين؟ فاستأصلهم الله، أو لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهدة 
 1المخبر عنهم مشاهدة عيان. 

لا نسلم أن دلالة السياق في صالحكم بل هي في  اأنّ  :وأجاب أصحاب القول اأسول
 الوارد في السياق لراد به النظر العقلي المقتضي للإعتبار بل هو أولى به من النظرصالحنا إذ أن 

النظر البصري الذي قد لكون خاليا من الاعتبار، ولهذا قال ابن عرفة:  السير في اأسرض حسي 
ومعنوي، والمعنوي هو النظر في كت  التارلخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال اأسمم، وما لقرب 

 2قد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في اأسرض لعجزي الإنسان وقصور . من العلم، و 
وإذا كان المقصود بالنظر هو العقلي فإن سنن الله المقصود ها شرائعه التي من خالفها حصل له 

 ما حصل للمخالفين لها من اأسمم السابقة.

                                       
 .1/38انظر: التحرلر والتنولر، للطاهر بن عاشور  1
 .1/38ص انظر: المرجع السابق 2
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 المطلب الرابع: سبب الخلاف
 و الآتي:الذي لظهر للباحية أن سب  الخلاف ه

نة ﴾ اللغولة الصالحة لكلا المعنيين، فهي بمعنى الطرلقة، وسسُنَنٌ دلالة لفظ ﴿   -4
الله طرلقته، التي عرفها لعباد  إما بأمر  الشرعي المنزيل على رسله وهو لرجع إلى إرادته الشرعية، 

 وإما بأمر  الكوني المنزيل على خلقه وهو لرجع إلى إرادته الكونية.
مؤمنين التسلية والبشارة للفهي تدعم القولين أسن السياق سياق دلالة السياق   -0

  بعد غزيوة أحد، وكلا المعنيين صالح لذلك.

 المطلب الخامس: ثمرة الخلاف.
في هذا الموضع لعترلها نوع من الغموض فتحتاج لإدراكها إلى قريحة وقاّدة، ثمرة الخلاف 

لك أن هذا فين فتعطي دلالة أقوى للنص، ذمن خلال الجمع بين القولين المختلذلك أنها تتجلى 
وهذ  التأوللات  1النوع من الخلاف لندرج تح  الخلاف العارض من جهة اشتراك اأسلفاظ.

 الكييرة والمعاني المختلفة الناتجة عن هذا الخلاف يمكن الجمع بينها بل لقوي بعضه بعضا، وتصب 
هر لولا ، فهذ  ثمرة لانعة ما كان  لتظحدهاأقوى من دلالتها على أ لالة الآلة على تلك المعانيد

قال ابن عاشور:  فالقرآن من جان  إعجان  لكون  وهو جانب من الإعجاز. هذا الخلاف
 2أكير معانٍ من المعاني المعتادة التي لودعها البلغاء في كلامهم. 

                                       
المعاني واأسسباب التي أوجب  الإنصاف في التنبيه على  ،هـ(104عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي )ت  1
 .21. ص هـ4122الطبعة: اليانية، ، بيروت –الناشر: دار الفكر  المحقق: د. محمد رضوان الدالة، الاختلاف
 .4/32انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور. 2
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 المطلب السادس: الترجيح.
ي . أنه يمكن الجمع بين القولين هنا، وهو أولى من الترج -والله أعلم– الذي لظهر للباحية

قال ابن عاشور:  على هذا القانون لكون طرلق الجمع بين المعاني التي لذكرها المفسرون، أو 
ترجي  بعضها على بعض، وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا اأسصل فلذلك كان الذي 

ن لا آلة من القرآن، يجعل غير ذلك المعنى ملغى. ونحلرج  معنى من المعاني التي يحتملها لفظ 
نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام 

1العربي البليغ، معانٍ في تفسير الآلة. 

                                       
 .4/32 انظر: االمرجع السابق. 1
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مائة تفسيرا ن بعد الي: تفسير الآية الثالثة والأربعالرابعالمبحث 
 مقارنا

سأتطرق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها في هذا المبحث 
أناقش أدلة أصحاب اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلاف وثمرته، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصواب 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

بْلِ أَنْ : قال تعالى: ﴿ الآية تُمْ تَـلْقَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنـَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَـ تُمُوهُ وَأنَْـ وْهُ فَـقَدْ رأَيَْـ
 ﴾. (413تَـنْظرُُونَ )

 سأتناول هذ  الآلة  تفسيرا مقارنا حس  المطال  الآتية:

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.
تُمُوه وأنتم تنظروناختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿  ﴾، تنظرون قوله: ﴿ ﴾ فيفَـقَدْ رأَيَْـ

 اأسقوال مع أصحاها في الفروع الآتية: على ثلاثة أقوال، وهذ 

 الفرع الأول القول الأول وأصحابه: 
﴾، أي: إلى أسبابه وهي السيوف، وهو قول ابن عباس وابن قتيبة تنظرونقوله: ﴿ 

 ، ومحمد بن إسحاق.1والفراء

 2 عن محمد بن إسحاق: فقد رألتمو  وأنتم تنظرون إليهم ثم صددتم عنه. 

                                       
 .4/222انظر: ناد المسير، لابن الجوني  1
 .2/881انظر: تفسير ابن أبي حاتم  2
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 وأنتم تنظرون في أسباب النجاة والفرار وفي أمر محمد عليه السلام قال ابن عطية:  المعنى
 1هل قتل أم لا؟ وذلك كله نقض لما كنتم عاهدتم الله عليه. 

 الفرع الثاني: القول الثاني وأصحابه:
تُمُوه﴾، جملة حالية مؤكدة لما قبلها ﴿ وأنتم تنظرون قوله: ﴿ . 2، قاله اأسخفش﴾ فَـقَدْ رأَيَْـ
: معنا : فقد رألتمو ، وأنتم بُصراء، كما تقول: رأل  كذا وكذا، وليس في عينك وقال الزيجاج

 وفائدة الجملة الحالية المؤكدة، إخراج احتمال الرؤلة القلبية. 3 علّة، أي: رألته رؤلة حقيقية. 

 الفرع الثالث: القول الثالث وأصحابه:
لة إضمار، ما تمانيتم. وفي الآ﴾، جملة مستأنفة، أي: وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون قوله: ﴿

ن عطية :  كأنه قال: وأنتم حسباء أنفسكم، فتأملوا بقال ا 4أي: فقد رألتمو  فلِمَ انهزيمتم!؟
 5قبي  فعلكم وفي هذا التوبيخ على هذا الوجه ضرب جميل من الإبقاء والصون والاستدعاء. 

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.
 لمطل  أدلة أصحاب كل قول.في هذا المطل  سأتناول في هذا ا

                                       
 .4/141انظر: المحرر الوجيزي، لابن عطية  1
تفسير (، ه173ي )ت منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المرونى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافع 2

عة: اأسولى، لطب السعودلة –الناشر: دار الوطن، الرلاض ، المحقق: لاسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،القرآن
 .4/212 .م4338 -هـ4147

 .4/222انظر: ناد المسير، لابن الجوني  3
 ولم لعزي  أسحد.، 4/222انظر: المرجع السابق  4
 .4/141انظر: المحرر الوجيزي، لابن عطية 5
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 الفرع الأول أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول اأسول بالروالة، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسير :  عن ابن عباس، 

اب ليتنا نقتل كما قتل أصح أن رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لقولون:
مس الشهادة تل فيه المشركين، ونبلي فيه خيرا، ونلتبدر ونستشهد، أو لي  لنا لوما كيوم بدر نقا

والجنّة والحياة والرّنق، فأشهدهم الله أحدا، فلم للبيوا إلا من شاء الله منهم، فقال الله تعالى: 
أي فقد رألتم  1﴾. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون﴿

 ها السيوف.الموت وأنتم تنظرون إلى أسبابه ومن

 الفرع الثاني أدلة القول الثاني
واستدل أصحاب القول الياني بالروالة، روى ابن أبي حاتم في تفسير :  عن ابن إسحاق: 

﴾ أي الشهادة على الذي أنتم عليه من الحق ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴿ 
ستكرهو  إلى لله عليه وسلم لعني اقبل أن تلقوا عدوكم، لعني الذلن استناصوا رسول الله صلى ا

الخروج هم إلى عدوهم، لما فاتهم من حضور اليوم الذي كان قبله ببدر، ورغبتهم في الشهادة 
 والمعنى فقد رألتم ما كنتم تتمنون رؤلة حقيقة.  2التي فاتتهم به. 

 الفرع الثالث أدلة القول الثالث
ة م وعتاب لمن تمانى أسباب الشهاداستدل أصحاب القول اليالث: بأن السياق سياق لو 

 3من لقاء للعدو ثم لما رأى ما تمانا  من قبل فرّ مدبرا، فكان هذا عتابا وتوبيخا لهم.

                                       
 .2/881انظر: تفسير،  لابن أبي حاتم  1
 .2/888انظر: المرجع السابق ص 2
 .4/141زي، لابن عطية انظر: المحرر الوجي 3
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 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال
تُمُوهنوقش أصحاب القول الياني بأن جعل الرؤلة في قوله: ﴿  ،  قلبية بمعنى ﴾ فَـقَدْ رأَيَْـ

ذف المفعول الياني أي: فقد علمتم الموت حاضرا، وحُذف لدلالة المعنى العلم، وهذا يحتاج إلى ح
 1عليه. وحذف أحد مفعولي ظن وأخواتها عزيلزي جدا، ولذلك وقع فيه الخلاف بين النحولين.

ونوقش القول اأسول بأنه يحصر دلالة السياق في معنى التوبيخ فقط ، ولا شك أن معنى 
 2في السياق. العتاب والمعذرة والعفو كلها مقصودة

 المطلب الرابع: أسباب الاختلاف
 هو الاختلاف في المعاني اللغولة التي تحتملها بعض ألفاظ الآلة بحس هنا سب  الخلاف 

 دلالة السياق من عتاب ولوم ومعذرة وعفو.

 المطلب الخامس: ثمرة الخلاف
عاني المكتنزية اتساع دلالة القرآن بحيث تحمل المثمرة جليلة وهي لستفاد من هذا الخلاف 
 الكييرة بأوجزي لفظ وأقل عبارة.

 المطلب السادس: الترجيح
لة حالية ﴾، جموأنتم تنظرون أن القول الياني في قوله: ﴿ -والله أعلم-الذي لترج  

ستأنفة، ﴾، جملة موأنتم تنظرون مؤكدة، هو اأسقرب ثم لأتي بعد  القول اليالث وهو جعل ﴿

                                       
مد بعنالة: صدقي مح  ،البحر المحيط  )في التفسير(، هـ( 811)ت  محمد بن لوسف، الشهير بأبي حيان اأسندلسي 1

 .2/210  .م0222 -هـ  4102عام النشر:  بيروت، الناشر: دار الفكر ، جميل العطار
 .1/423انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور  2
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وذلك لإفادته ثلاثة أمور: الموعظة والمعذرة والملام، بأوجزي  وعلى هذلن القولين: لدل السياق
 لفظ وأرشق عبارة.

من الآلة: أن المرء لا لطل  أمرا حتى لفكر في عواقبه،  محلّ الموعظةوبيان ذلك أنّ   
تمو  في قوله: من قبل أن تلقو  وقوله: فقد رأل ومحل المعذرةولسبر مقدار تحمله لمصائبه. 

 وهذا أولى من حصر السياق في التوبيخ والملام. 1في قوله: وأنتم تنظرون.  ومحل الملام

ف هنا حقيقي معتبر وليس من قبيل اختلاوسب  هذا النوع من الترجي  هو أن الخلاف 
التضاد، لذلك لا يحملنا ترجي  أحد اأسقوال إلى طرح اأسقوال اأسخرى بل لبقى لاحتمالها مكان، 

ولترج  كل احتمال  على غير  كلما قول  مرجحاته.

                                       
 .1/423انظر: المرجع السابق.  1
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 فسيرا مقارنات بعد المائةالتاسعة والأربعين ية الآالمبحث الأول: تفسير 

 الأقوال وأصحابها. المطلب الأول:

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال.

 المطلب الرابع: سبب الخلاف.

 المطلب الخامس:ثمرة الخلاف.

 .المطلب السادس: الترجيح
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: تفسير الآية التاسعة والأربعين بعد المائة الخامسالمبحث 
 تفسيرا مقارنا

في هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها 
أناقش أدلة أصحاب اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلاف وثمرته، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصواب 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

أعقابكم  دوكم علىياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ير : قال تعالى: ﴿ الآية
 ﴾. (411فتنقلبوا خاسرين)

 سأتناول هذ  الآلة  تفسيرا مقارنا حس  المطال  الآتية:

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.
ن آمنوا إن ياأيها الذي﴾ في قوله تعالى: ﴿ الذين كفروااختلف المفسرون في معنى ﴿

 ة:أصحاها في الفروع الآتي ﴾ على ثلاثة أقوال، وهذ   اأسقوال معتطيعوا الذين كفروا 

 الفرع الأول القول الأول وأصحابه 
﴾ : المنافقين. وهو قول ابن عباس، وعلي بن أبي طال ، الذين كفرواالمقصود بـ: ﴿

 . 1ومقاتل بن سليمان، وابن عطية

                                       
 . 4/100انظر: المحرر الوجيزي، لابن عطية  1
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 قال ابن عباس: نزيل  في قول ابن أبي للمسلمين لما رجعوا من أحد: لو كان نبيا ما 
 1ابه. أصابه الذي أص

، ﴾ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا عن علي بن أبي طال ، في قوله: ﴿ 
 2لعني: المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزييمة: ارجعوا إلى إخوانكم، وادخلوا في دلنهم. 

عني: ﴾، ل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفرواقال مقاتل بن سليمان:  ﴿ 
 3المنافقين، في الرجوع إلى أبي سفيان. 

 الفرع الثاني القول الثاني وأصحابه
﴾ : أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهو قول الحسن الذين كفرواالمقصود بـ: ﴿

 4البصري، وابن جرلج. والطبري

لعني:  ،﴾ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا عن الحسن البصري، في قوله: ﴿ 
 5اليهود. 

                                       
 .4/222انظر: ناد المسير، لابن الجوني  1
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلل وعيون اأسقاولل في (، هـ 127ت )محمود بن عمر بن أحمد الزيمخشري   2

لكتاب العربي دار ا -الناشر: دار الرلان للتراث بالقاهرة ، ضبطه وصححه ورتبّه: مصطفى حسين أحمد، وجو  التأولل
 . 101/ 4 .م4378 -هـ  4128لطبعة: اليالية  ببيروت

المحقق:  ،المياني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع، هـ(4082محمود بن عبد الله الحسيني اأسلوسي )ت 
 .222/ 0.  ه4141الطبعة: اأسولى،  بيروت –الناشر: دار الكت  العلمية ، علي عبد الباري عطية

 .4/221انظر: تفسير مقاتل بن سليمان  3
 . 1/401انظر: تفسير الطبري  4
 .101/ 4انظر: الكشاف، للزيمخشري  5
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ن يا أيها الذين آمنوا إفي قوله: ﴿  -من طرلق ابن ثور- عن عبد الملك ابن جرلج 
﴾، الآلة، قال: لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دلنكم، ولا تصدقوهم تطيعوا الذين كفروا 

 1بشيء في دلنكم. 

 الفرع الثالث القول الثالث وأصحابه
 شركين، وهو قول السّدّي.﴾: المالذين كفرواالمقصود بـ: ﴿

ا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعو في قوله: ﴿  -من طرلق أسباط- عن إسماعيل السدي 
 2﴾ الآلة، لقول: إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب لردكم كفارا. الذين كفروا 

 المطلب الثاني: أدلة أصحاب الأقوال.
 ل.في هذا المطل  سأتناول في هذا المطل  أدلة أصحاب كل قو 

 الفرع الأول أدلة أصحاب القول الأول
استدل أصحاب القول اأسول بسب  النزيول و أن الآلة نزيل  لوم أحد في المنافقين، حيث 

لو كان محمد نبيا لم لهزيم، والذلن قالوا: قد قتل محمد فلنرجع إلى دلننا  -أحد - قالوا في أمر
كما روي عن علي كرم الله تعالى   -ل ، وفي الكشاف   الآلة نزي 3اأسول، إلى نحو هذ  اأسقوال 

 4حين قالوا للمؤمنين عند الهزييمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دلنهم.  -وجهه

                                       
 .1/401، والطبري 871/ 2أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير   1
 .871/ 2أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير    2
 .4/100انظر: المحرر الوجيزي، لابن عطية  3
 .222/ 0، وروح المعاني، للألوسي 101/ 4انظر: الكشاف، للزيمخشري  4
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 الفرع الثاني أدلة أصحاب القول الثاني
مَنُوا إِن ﴿ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آواستدل أصحاب القول الياني بأن هذا نظير قوله تعالى: 

 (.422آل عمران:)نَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ يَـرُدُّوكُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِريِنَ ﴾ تُطِيعُوا فَريِقًا مِّ 

 الفرع الثالث أدلة أصحاب القول الثالث
واستدل أصحاب القول اليالث بسب  النزيول كذلك وقالوا:  على هذا الوجه تكون الآلة 

، 1« ن بن أبي لأخذ لنا أمانا من أبي سفيا لو كلمنا عبد الله» مشيرة إلى تسفيه رأي من قال: 
 2 وحينئذ فالمراد بإطاعتهم الاستكانة لهم وطل  اأسمان منهم. 

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال
نوقش أصحاب القول الياني بأن السياق وارد في أحداث غزيوة أحد وكان أطرافها ثلاثة: 

فقون صحابه المؤمنون، والطرف الياني وهم المناالطرف اأسول وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأ
الذلن أهمتهم أنفسهم، والطرف اليالث وهم المشركون على رأسهم أبو سفيان، ولا وجود أسهل 

 الكتاب في المعركة، وعليه فأدلة القولين الآخرلن أقوى.

 المطلب الرابع: أسباب الاختلاف.
 وسب  الخلاف هنا لرجع للآتي:

لصل  للمنافقين والمشركين وأهل  ﴾ الذين كفروا ﴿احتمال اللفظ فلفظ  -4
 الكتاب.
سب  النزيول وسياق اأسحداث يجعل اللفظ يحتمل المنافقين والمشركين على سبيل  -0
 السواء.

                                       
 .1/400انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور  1
 .222/ 0انظر: روح المعاني، للألوسي  2
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 المطلب الخامس: ثمرة الخلاف
 هي عنهاالن أهل الكتاب، ورد وأشركين م وأمنافقين الكافرلن عموما سواء كانوا طاعة إنّ 

 سوا أولياءأن الكفار لي في ذلكفي غير هذا الموضع بشكل مستقل في القرآن الكريم. والعلة 
 قال ابن عطية:  ثم اللفظ لقتضى كل كافر كان في ذلك، فيطاعوا في شيء، بل الله مولاكم

  1الوق  ولكون إلى لوم القيامة، نهى الله المؤمنين عن طاعتهم. 

 وال المفسرلن في اقتصار النهي هنا على أحد اأسنواع لا لُستيمر فيوعلى هذا فختلاف أق
 لا ثمرة لهذا الخلاف في هذا الموضع. العبارةمعنى لفسر رفعه عن باقي اأسنواع، وهذا 

 المطلب السادس: الترجيح.
ي  في وسب  الترت اأسول فاليالث هو القول -والله أعلم- الذي لظهر للباحية راجحاً 

ن الخلاف هنا ليس اختلاف تضاد، فاأسقوال لا للغي بعضها بعضا وإن كان  الترجيج هو أ
وما  أحد،وة سب  النزيول وهو أحداث غزي معيار الترجي  هنا هو و  مختلفة اختلافا حقيقيا معتبرا.

لقوي لآلة ما في هذ  ا فكان ،مما لؤثر على معنولات جيش المؤمنين ،قاله المنافقون والمشركون
  اقبة لهم.هم ولن لسلمهم أسعدائهم بل لبتليهم ثم تكون الععلى رهم وأنه وليّ  عزييمتهم وتوكلهم

لنبغي أن لشار إليه هنا ما ذكر  أبوحيان  وهذا لتجلى في القول اأسول واليالث، ومما
اأسندلسي في تفسير  حيث قال:  وقال أبو بكر الراني: فيها دلالة على النهي عن طاعة الكفار 
مطلقا، لكن أجمع المسلمون على أنه لا لندرج تحته من وثقنا بنصحه منهم، كالجاسوس والخرل  

2 الظاهرة، والزيوجة تشير بصواب.الذي لهدي إلى الطرلق، وصاح  الرأي ذي المصلحة 

                                       
 . 4/100انظر: المحرر الوجيزي، لابن عطية  1
 .2/281اأسندلسيانظر: البحر المحيط ، أسبي حيان  2
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 امقارنسيرا تف بعد المائةالثانية والخمسون لآية االمبحث الأول: تفسير 

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.

 المطلب الثاني: أدلة الأقوال.

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال.

 المطلب الرابع: سبب الخلاف.

 المطلب الخامس:ثمرة الخلاف.

 .المطلب السادس: الترجيح
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: تفسير الآية الثانية والخمسون بعد المائة تفسيرا سادسالمبحث 
 مقارنا

في هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها 
ب اأناقش أدلة أصحاب اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلاف وثمرته، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصو 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلتُم  ۦۖإِذ تَحُسُّونَـهُم بإِِذنه ۥٓوَلَقَد صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعدَهُ : قال تعالى: ﴿ الآية
نيَا وَمِنكُ  ن م مَّ وَتَـنَٰزَعتُم فِي ٱلَامرِ وَعَصَيُم مِّن بعَدِ مَا أَرىَٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يرُيِدُ ٱلدُّ
مُؤمِنِينَ يرُيِدُ ٱلأخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُم عَنهُم ليَِبتَلِيَكُم وَلَقَد عَفَا عَنكُم وَٱللَّهُ ذُو فَضلٍ عَلَى ٱل

(451 ).﴾ 

 سأتناول هذ  الآلة تفسيرا مقارنا حس  المطال  الآتية:

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.
مع  ﴾ على أقوال، وهذ   اأسقوال كمولقد عفا عناختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ 

 أصحاها في الفروع الآتية:
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 الفرع الأول القول الأول وأصحابه 
﴾ أي عن استئصالكم. وهو قول الحسن البصري، وابن جرلج،  ولقد عفا عنكم﴿ 

، وعزيا  اليعلبي إلى 1ومحمد بن إسحاق، ومقاتل ابن سليمان. وظاهر قول الطبري، وابن عطية
 2المفسرلن.أكير 

، قال: ﴾ ولقد عفا عنكمفي قوله: ﴿  -من طرلق مبارك- عن الحسن البصري  -
 3لقول الله: قد عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم. 

 نكمولقد عفا عفي قوله: ﴿  -من طرلق ابن ثور- عن عبد الملك ابن جرلج  -
 4﴾، قال: إذ لم لستأصلكم. 

﴾ ، قال: ولقد  ولقد عفا عنكم﴿  -سلمة من طرلق-  عن محمد بن إسحاق  -
، -ه وسلم صلى الله علي -عفا الله عن عظيم ذلك، لم لهلككم بما أتيتم من معصية نبيكم 

 5ولكن عدت بفضلي عليكم. 
 ﴾ حيث لم تقتلوا جميعا عقوبة ولقد عفا عنكم قال مقاتل بن سليمان: ﴿  -

 6بمعصيتكم. 

                                       
 .4/101انظر: تفسير ابن عطية  1
 .3/220انظر: تفسير اليعلبي  2
 .2/873. وتفسير ابن أبي حاتم 1/411انظر: تفسير الطبري  3
 .1/411انظر: تفسير الطبري  4
 .2/832، وتفسير ابن أبي حاتم 1/411انظر: تفسير الطبري  5
 . 4/223انظر: تفسير مقاتل بن سليمان  6
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 الفرع الثاني القول الثاني وأصحابه
﴾ أي: عن عقوبتكم على فراركم، ولم لؤاخذكم به. وهو قول محمد  ولقد عفا عنكم﴿ 

 ابن السائ  الكلبي، وهو اختيار الواحدي والزيمخشري والبيضاوي والشوكاني وابن عاشور.

: تجاون ﴾ ، لعني ولقد عفا عنكم قال محمد بن السائ  الكلبي، في قوله: ﴿  -
 1عنكم؛ فلم لؤاخذكم بذنبكم. 

 أصحاب هذا القول في علة العفو:واختلف 

o  أن علة العفو هي ما علم الله من ندمهم وتوبتهم. قال الزيمخشري:  ولقد عفا
-لمصلى الله عليه وس-عنكم لما علم من ندمكم على ما فرط منكم من عصيان أمر رسول الله 

لمعنى اسببه ندمهم وتوبتهم، وجعل ابن عاشور الآلة تحتمل هذا  الزيمخشري فالعفو عند 2. 
فقال:  ويجون أن لكون عفوا بعد ما ظهر منهم من الندم والتوبة، وأسجل هذا الاحتمال لم تكن 

وابن عاشور 3الآلة صالحة للاستدلال على الخوارج والمعتزيلة القائلين بأن المعصية تسل  الإيمان. 
 لشير هنا إلى أن الزيمخشري رج  ما لقتضيه مذهبه، والآلة تحتمل الوجهين.

o لة العفو هي التفضل من الله تعالى على المؤمنين. واستظهر  ابن عاشور أن ع
وكذلك استظهر  القاسمي  4فقال:   والظاهر أنه عفو أسجل التأولل، فلا يحتاج إلى التوبة. 

                                       
 .3/222: تفسير اليعلبي انظر 1
 .4/101انظر: الكشاف للزيمخشري  2
 .1/422انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور  3
 .1/422 انظر: المرجع السابق 4
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 ﴾ أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة، أسنها لم ولقد عفا عنكمفقال:  ظاهر قوله تعالى: ﴿ 
 1قد لعفو عن أصحاب الكبائر.  تذكر، فدل على أنه تعالى

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال
نوقش القول أول بأنه على القول بأن عفا عنكم بعدم استئصالكم، لوج  تقدلر محذوف، 
أي عفا عن من أبقا  منكم فلم لقتل. وحمل الكلام على ما لا لوج  تقدلر محذوف أولى من 

 حمله على ما لوج  تقدلر محذوف.

ش قول الزيمخشري بأن الآلة لم لذكر فيها التوبة وأن سب   تقدلر  للتوبة هو مذهبه ونوق
ومنها غدادي:  ، قال عبد القاهر البالمعتزيلي في اشتراط التوبة في العفو على مرتك  الكبيرة

وهى أنه  ،على دعواهم فى الفاسق من أمة الاسلام بالمنزيلة بين المنزيلتين [المعتزيلة :أياتفاقهم ]
 لاعتزيالهم قول اأسمة بأسرها... ،وأسجل هذا سماهم المسلمون معتزيلة ،فاسق لا مؤمن ولا كافر

 .2 على أنه لا لغفر لمرتكبى الكبائر بلا توبة. [المعتزيلة :أيوأجمعوا ]

 المطلب الرابع: أسباب الاختلاف
لى القول القولين، فعهو احتمال العقوبة المعفو عنها لكلا  -والله أعلم-سب  الخلاف 

اأسول العقوبة المعفو عنها دنيولة وهي الاستئصال، وعلى القول الياني العقوبة المعفو عنها أخرولة 
 وهي عقوبة التولي لوم الزيحف.

                                       
لمحقق: محمد باسل ، محاسن التأولل، هـ( 4220محمد جمال الدلن بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت  1

 .0/122   .هـ4147 -الطبعة: اأسولى  بيروت –الناشر: دار الكت  العلمية ، عيون السود
الفرق بين ، هـ(103عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي اأسسفراليني، أبو منصور )ت  2

 .31. صم4388الطبعة: اليانية، ، بيروت –الناشر: دار الآفاق الجدلدة ، الفرق وبيان الفرقة الناجية
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وسب  تقدلر الزيمخشري : ولقد عفا عنكم لما علم من توبتكم. هو أن المعتزيلة لشترطون 
دهم صاح  الكبيرة إذا مات من غير توبة يخلد عن التوبة في العفو عن مرتك  الكبيرة لذلك

 في النار وفاقا للخواج، وخلافا أسهل السنة في أنه تح  المشيئة.

 المطلب الخامس: ثمرة الخلاف
 إن النظر في هذا الخلاف ليمر الحقائق الآتية:

العقوبة على الذن  قد تكون بالمصائ  المكفرة وهي الغم وألم الجراح والقتل،  -4
 ن عقوبة أخرولة.وقد تكو 
أن مرتك  الكبيرة تح  المشيئة فقد لعفى عنه تفضلا من الله عزي وجل، ولا  -0

 .﴾والله ذو فضل على المؤمنين لسل  مسمى الإيمان بالكلية بدليل قوله تعالى: ﴿
أن المعصية سب  في المصائ  التي تحصل للمسلمين، وأن الله لتفضل عليهم  -2

 بسب  إيمانهم بالعفو. 

 سادس: الترجيحالمطلب ال
ه يمكن اأسقوال وأن هو أنه لا تعارض بين هذ  -والله أعلم-الذي لظهر في هذا الموضع 

والآلة تحتمل كل هذ  المعاني من جهة اللغة، فالعفو قد حصل بأن لم لستأصلوا،  الجمع بينها،
 وبالمغفرة الحاصلة لهم فضلا من الله ولاحتمال ندمهم وتوبتهم.

وشج  -لمصلى الله عليه وس-قال الحسن البصري:  قتل منهم سبعون، وقتل عم النبي 
في وجهه وكسرت رباعيته وإنما العفو أن لم لستأصلهم، هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه 

فو الله ما تركوا   ،وسلم وفي سبيل الله غضاب لله، لقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعو 
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حتى غموا هذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يجترم كل كبيرة، ولرك  كل داهية، ولسح  عليها 
1ثيابه، ولزيعم أن لا بأس عليه فسوف لعلم. 

                                       
 .4/101انظر: المحرر الوجيزي، لابن عطية  1
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 عد المائةبالثالثة والخمسون المبحث الأول: التفسير المقارن للآية 

 المطلب الأول: الأقوال وأصحابها.

 الثاني: أدلة الأقوال.المطلب 

 المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاقوال.

 المطلب الرابع: سبب الخلاف.

 المطلب الخامس:ثمرة الخلاف.

 .المطلب السادس: الترجيح
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التفسير المقارن للآية الثالثة والخمسون بعد  :سابعالمبحث 
 المائة 

في هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر اأسقوال وأصحاها، ثم أدلة كل قول إن وجدت، بعدها 
أناقش أصحاب اأسقوال، ثم أذكر سب  الخلاف وثمرته، وأخيرا أرج  ما أرا  اأسولى بالصواب 

 حس  اأسدلة وقواعد الترجي . 

اكم ر إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخ: قال تعالى: ﴿ الآية
 (453)فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون

.﴾ 

 سأتناول هذ  الآلة  تفسيرا مقارنا حس  المطال  الآتية:

 الموضع الاولالمطلب الأول: 
 .﴾ على أقوال فأثابكماختلف المفسرون في المعطوف عليه بالفاء في قوله تعالى: ﴿ 

 الأقوال وأصحابهاالفرع الأول 
 وهذ   اأسقوال مع أصحاها في الفروع الآتية:

 القول الأول وأصحابه 
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. والمعنى:  1﴾ وهو قول أكير المفسرلنصرفكم ﴾ معطوف على قوله ﴿  فأثابكم﴿ 
 2فجاناكم الله غما حين صرفكم عنهم وابتلاكم. 

 وأصحابه القول الثاني

﴾، وهو قول أبي حيان  نو صعدون ولا تلو تذ إ﴾ أنه عطف على ﴿  فأثابكم﴿ 
اأسندلسي، قال:  والذي لظهر أنه معطوف على تصعدون ولا تلوون، أسنه مضارع في معنى 

   3الماضي، أسن إذ تصرف المضارع إلى الماضي، إذ هي ظرف لما مضى. 

 قوالالثاني: أدلة أصحاب الأ فرعال
 حاب كل قول.في هذا المطل  سأتناول في هذا المطل  أدلة أص

 أدلة القول الأول

ية، وأن ﴾ من معنى السبب فأثابكمبما في الفاء في قوله ﴿  :استدل أصحاب هذا القول
ولة كان  ﴾ سب  لهذ  الإثابة بالغم، فإن الد ثم صرفكم عنهم ليبتليكمالصرف في قوله ﴿ 

 للمسلمين في أول غزيوة أحد، ثم صرف الله المسلمين عن المشركين وتسلط  المشركون عليهم
 4الغم.، فكان الصرف سبَ  مجاناتهم بذلك أن أثاهم الله بالغمّ  على ت ، فتر ليبتليهم

                                       
 تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزيالا الكتاب الكريم، هـ(370محمد بن محمد بن مصطفى )ت    1

 .0/12. تفسير البيضاوي 4/108انظر: الكشاف، للزيمخشريو . 4/422. بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 . 1/424. التحرلروالتنولر، لابن عاشور 0/220. روح المعاني، للألوسي 0/220تفسير النسفي 

 .4/108انظر: الكشاف، للزيمخشري 2
 .2/277انظر: البحر المحيط ، لابي حيان اأسندلسي  3
 .1/214انظر: حاشية القونوي وابن التمجيد على تفسير البيضاوي  4
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 أدلة القول الثاني

 بأنه هو الظاهر المتبادر للذهن، فإن اأسصل أن لكون :استدل أبو حيان على القول الياني
العطف على أقرب مذكور في السياق، وأقرب المذكورات التي لص  عليها احتمال العطف هي 

 .1﴾ نو إذ تصعدون ولا تلو قوله تعالى: ﴿ 

 الثالث: مناقشة أدلة الاقوال فرعال
ي ب مذكور، ولا لنبغبأن اأسصل أن لكون العطف على أقر  :نوقش أصحاب القول اأسول

 العطف على مذكور بعيد مع إمكان العطف على القرل .

عَلَى  ﴾ ففيها مع معنى العطف فأثابكم أن الفاء في ﴿ :ونوقش أصحاب القول الياني
ثابة  ؛ إذ الصرف سب  لهذ  الإوهي داخلة عَلَى المسبّ  ألضا، ﴾ معنى السببية صرفكم﴿ 

ولرجحه أن الصرف سب  لهذا الابتلاء، وأما  2،بأجنبيالفاصل ليس  أسن وطول الفصل لا لضر
 ﴾ فضعيف. تصعدونالعطف عَلَى ﴿ 

ونوقش قول أصحاب القول اأسول: بأنّ طول الفصل لا لضر أسن الفاصل ليس بأجنبي، 
علّق ﴾  جملة مستقلّة يحسن السّكوت عليها، فليس لها تإذ تصعدون بأنّ ما قبل قوله تعالى﴿ 

  3إنما تتعلّق به من حيث إنّ السّياق كلّه في قصة واحدة.إعرابي بما بعدها، 

بأن الاستدلال بما في الفاء من معنى السببية يمكن  :ونوقش أصحاب القول اأسول ألضا
ف، فتفرع ر أن لكون كذلك للقول الياني، فإن الإصعاد والهروب من المعركة تفرع ألضا عن الصّ 

تجابة لرسول م سببا في مجاناتهم بالغم، ولو أنهم ثبتوا اس، فكان إصعادهم وهروهعنه الإثابة بالغمّ 

                                       
 .2/277اأسندلسي انظر: البحر المحيط ، لابي حيان  1
 .1/214انظر: حاشية القونوي وابن التمجيد على تفسير البيضاوي  2
 .2/277بي حيان اأسندلسي انظر: البحر المحيط ، أس 3
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لما  ﴾ والرسول يدعوكم في أخراكم﴿  وهو لدعوهم إلى اليبات -صلى الله عليه وسلم -الله 
 جاناهم الله بالغم.

 من أنس  مع معنى اليواب والمجاناة، فإن الإثابة ،وعليه فعطف إثابة الله على إصعادهم
على فعلهم لا على فعل الله عزي وجل، فالتقدلر بأنهم )هربوا فجاناهم الله عطف نس  أن تُ اأس
 ا.ا(. أنس  من أن لقال: صرفهم الله عن عدوهم فجاناهم غمّ غمّ 

 ب الخلافالرابع: سب فرعال
 وسب  الخلاف هنا هو الآتي:

 ما في الفاء من معنى السببية وهو مناس  لكلا القولين. -4
 على ألهم يحمل؟ العطف على مذكورات متعددة،  -0

 الخامس: ثمرة الخلاف فرعال
 ثمرة الخلاف تظهر في التقدلر:

 .ا: صرفهم الله عن عدوهم فجاناهم غمّ على القول اأسول فالتقدلر

 بأنهم )هربوا فجاناهم الله غما(.  :والتقدلر على القول الياني
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 السادس: الترجيح فرعال
﴾ معطوف أثابكمفقوله تعالى ﴿ أنّ القول الياني وهو:  -والله أعلم-ترج  للباحية الذي ل
ولى أ: العطف على ما قرب ﴾، وهذا هو الذي لوافق القاعدة نو تصعدون ولا تلو على قوله ﴿

1د.من العطف على ما بعُ 

                                       
المحقق: الدكتور محمد علي ، هـ(271لوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرنبان أبو محمد السيرافي )ت  1

 4231نشر: عام ال مصر –كليات اأسنهرلة، دار الفكر للطباعة والنشر والتونلع، القاهرة الناشر: مكتبة ال، الرل  هاشم
 . ونس  القاعدة لسيبوله.433-4/437 .م4381 -هـ 
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  الموضع الثاني:ثاني طلبالم
 .أقوالعلى  لغمّ ا﴾ في تفسير فأثابكم غمّا بغمّ اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ 

 الأول: الأقوال وأصحابها. فرعال
 وهذ  اأسقوال مع أصحاها في الفروع الآتية:

 القول الأول وأصحابه

ل بخيْ  إشراف خالد بن الوليد الياني: الغمّ اأسول ما أصاهم من الهزييمة والقتل، و الغمّ أن 
 .1ابن عباس ومقاتل وهو قولالمشركين عليهم، 

 القول الثاني وأصحابه 

لله عليه صلى ا-محمدا الياني. فرارهم حين سمعوا أنّ  الغمّ اأسول فرارهم اأسول، و الغمّ  أنّ 
 .2تل، روي عن مجاهدقد قُ  -وسلم

 القول الثالث وأصحابه

ين سمعوا الياني: ح الغمّ اأسول ما فاتهم من الغنيمة وأصاهم من القتل والجراح، و الغمّ  أنّ 
 5والربيع 4، وروي عن قتادة3أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهو قول محمد بن إسحاق

 ومجاهد.

                                       
 .4/221انظر: ناد المسير، لابن الجوني  1
 . 2/278. والبحر المحيط ، أسبي حيان 2/834انظر: المرجع السابق. وتفسير ابن أبي حاتم  2
 .1/411انظر: تفسير الطبري،  3
 .1/411 انظر: المرجع السابق 4
 .2/278انظر: البحر المحيط ، أسبي حيان  5
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 القول الرابع وأصحابه

يهم، الياني: إشراف أبي سفيان عل الغمّ الغنيمة، والفت ، واأسول ما فاتهم من  الغمّ  أنّ 
 .3وروا  ابن جرلج عن مجاهد 2، وروي عن السّدّي1وهو قول مقاتل بن سليمان

 القول الخامس وأصحابه

هم، الياني: إشراف أبي سفيان علي الغمّ اأسول إشراف خالد بن الوليد عليهم، و الغمّ  أنّ 
 4ذكر  اليعلبي.

 أصحابهالقول السادس و 

لكون التقدلر على هذا القول: غمّكم كما غممتم غيركم، فيكون أحد الغمين للصحابة، 
واتفق  5وهو أحد غمومهم التي ذكرناها عن المفسرلن، ولكون الغم الذي جونوا أسجله لغيرهم.

 عادلةماأسول كان للصحابة وأن الباء هنا ليس  للمصاحبة وإنما هي لل الغمّ القولان هنا على أن 
 الياني على قولين: الغمّ أو السببية. واختلفوا في 

  6لحسن.ا وهو قول بدر،هم المسلمون لوم الياني هم المشركون غمّ  الغمّ أن أصحاب  الأول:

                                       
 .4/228انظر: تفسير مقاتل،  1
 .4/228 انظر: المرجع السابق 2
 .1/411انظر: تفسير الطبري  3
 . 3/227وتفسير اليعلبي ، 1/411تفسير الطبري انظر:  4
 .4/221انظر: ناد المسير، لابن الجوني  5
 .4/221 نظر: المرجع السابقا 6
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اأسول  الغمّ فإذ عصيتم أمر ،  -صلى الله عليه وسلم-الله  كم رسولَ أي: بغمّ  الثاني:       
 . 1وهذا القول اختيار الزيجاجالياني للنبي عليه السلام، الغمّ لهم، و

 الثاني أدلة أصحاب الأقوال فرعال
حاب  كل أن اأسدلة التي استدل هاأص -والله أعلم-الذي لتبين للباحية في هذا الموضع 

قول هي نفس روالته أسحداث غزيوة أحد، وليس  من قبيل الاستدلال على اأسحكام بنصوص 
الاستدلال بالروالة على اأسحداث الواقعة، وذلك مؤلدة تحمل نفس الدلالة، بل هي من قبيل 

لكون لكل مفسّر بحس  ما وصل إليه من الروالات، وقد ذكرنا أن المؤمنين نلزيلوا فيها نلزيالا 
 شدلدا، وتتابع  عليهم الغموم والابتلاءات، وثبتّهم المولى عزي وجل فيها، وفض  المنافقين.

 الثالث مناقشة أدلة أصحاب الأقوال فرعال
ا أنّ مناقشة اأسدلة فرع لإلرادها كذلك المناقشة إذ الروالات هنا هي اأسدلة وهي نفس بم

 اأسقوال التي رواها أصحاها.

 لاف.الرابع: سبب الخ فرعال
 هو الآتي:في هذا الموضع سب  الخلاف 

 هو اختلاف الروالات في أحداث غزيوة أحد. -4
ن ، وغيرها مالباءنى احتمال لفظ الآلة لعدة معان، ولذلك اختلفوا في مع -0
 اأسلفاظ.

                                       
 ،الوسيط  في تفسير القرآن المجيد، هـ(117علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت  1
طبعة: اأسولى، ال نلبنا –الناشر: دار الكت  العلمية، بيروت د وآخرون، ليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجو تحقيق وتع
 .4/121م 4331 -هـ  4141
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 الخامس: ثمرة الخلاف فرعال
 تتجلى ثمرة الخلاف في الآتي:  

على القول بأن أصحاب الغم اأسول والياني هم الصحابة، لكون السياق سياق عتاب  -
 .-صلى الله عليه وسلم-لهم وامتنان، وكذلك إذا كان صاح  الغم الياني هو النبي 

لغم الياني هم قرلش لوم بدر، فيكون السياق سياق توبيخ بينما لو جعلنا أصحاب ا  -
ائدة أي ليصيبكم ن  لكيلا تحزنواوتنديم ولصب  قوله فأثابكم تهكما، ولذلك جعلوا لا في قوله 

 1الحزين. ولاشك أن اأسول أقرب إلى الرجحان من الياني.

 السادس: الترجيح فرعال
كن الجمع يم لإشارة إليه قبل الترجي ، أنهمما تجدر ا أنه -والله أعلم-الذي لظهر للباحية 

بين اأسقوال المتقاربة في هذا النوع من الخلاف أسن موضوع الخلاف هو ما تدل عليه ألفاظ الآلة 
مما وقع للمسلمين في غزيوة أحد. والمرجحات هنا هي دلالة السياق وانسجام اأسحداث مع 

لا تلوون ﴿ إذ تصعدون و  و قوله تعالى:ألفاظ الآلة كاملة لدخل في ذلك السباق واللحاق، وه
على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 

 ﴾.(453)ما أصابكم والله خبير بما تعملون

﴿ فأثابكم غما بغم ﴾ الغم قال:-من طرلق أسباط -والذي لترج  هو روا  السّدي
. 2عليهم -وهو أبو سفيان-الياني إشراف العدو  الغم ، واأسول ما فاتهم من الغنيمة والفت

 وذلك استنادا إلى عدة مرجحات، وهي اللآتية:

                                       
الناشر: دار ابن الجوني ، «سورة آل عمران»تفسير القرآن الكريم م(، 0224)ت محمد بن صالح العييمين  1

 .0/200 ـ.ه4121الطبعة: اليالية،  للنشر والتونلع، المملكة العربية السعودلة
 .2/834انظر: تفسير ابن أبي حاتم  2
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﴿ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما اللحاق وهو قوله تعالى  -4
هو  .كمولا ما أصابوما فاتهم لا شك أنه هو الغلبة والنصر، أو الغنيمة، وأن قوله:  تعملون﴾.

ما أصاهم إما في أبدانهم، وإما في إخوانهم. فإن كان ذلك كذلك فمعلوم أن الغم الياني هو معنى 
غير هذلن؛ وهو إشراف العدو عليهم. والحكمة في ذلك لئلا يحزينهم ما نالهم من الغم الناشئ 

أنه  معما فاتهم من غيرهم، ولا ما أصاهم قبل ذلك في أنفسهم،  فيكون هذا من لطف الله ه
لصيبهم بمصائ  تنسيهم المصائ  اأسولى، ثم بعد ذلك تنفرج، وهذا من رحمته عزي وجل وعنالته 

 1و الصّحابة. صلى الله عليه وسلم -بالنبي 
مطابقته للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزييمة، ثم غم الجراح التي  -0

د قتل، ثم غم ق -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن 
ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم، وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء 

 2والامتحان.
جزياء  من تماام اليواب، لا أنه سب بغم فقوله بعد ذلك:  فأثابكم،السباق وهو قوله:  -2

اليواب، والمعنى: أثابكم غما متصلا بغم جزياء على ما وقع منهم من الهروب، وتخليهم عن نبيهم 
م له في لزيوم م، ومخالفتهوأصحابه، وترك استجابتهم له وهو لدعوه -صلى الله عليه وسلم  -

مركزيهم، وتنانعهم في اأسمر وفشلهم، وكل واحد من هذ  اأسمور لوج  غما يُخصه، فترادف  
بعفو   -زي وجلع-عليهم الغموم، كما ترادف  منهم أسباُها وموجباتها، ولولا أن تداركهم المولى 

لكان أمرا آخر.

                                       
 .0/204انظر: تفسير العييمين  1
 .1/420. التحرلر والتنولر، لابن عاشور 1/417انظر:تفسير الطبري  2
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  الموضع الثالث :الثالث طلبالم
 .أقوالعلى  ﴾﴿غما بغممعنى الباء في قوله تعالى:  اختلف المفسرون في

 الأول: الأقوال وأصحابها. فرعال
 وهذ   اأسقوال مع أصحاها في الفروع الآتية:

 القول الأول وأصحابه 

 د، وهو قول للحسن البصري. ومحمد ابن إسحاق، ومجاهد، والسّدّي. الباء للجر المجرّ  أنّ 

بغم أي: كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم، قال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما 
وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم، وكان ذلك مما تتابع 

 .1عليكم غما بغم

ال: ق﴿ فأثابكم غما بغم ﴾، قوله:  -من طرلق عباد بن منصور-وعن الحسن البصري 
 .2ان إلا وقد همته نفسهشدلد على غم شدلد، ما منهم إنس -والله-غما 

م الغم اأسول ما فاتهم من الغنيمة والفت ، والغ ﴿ فأثابكم غما بغم ﴾،قال السدي قوله: 
 .3الياني إشراف العدو عليهم

 القول الثاني وأصحابه

                                       
 .830-2/834انظر: تفسير ابن أبي حاتم،  1
. وذكر ابن عطية  أن الباء على هذا القول هي باء الجر المجرد. انظر: المحرر 2/834انظر: تفسير ابن أبي حاتم،  2

 .101/ 4الوجيزي 
 .834/ 2، وابن أبي حاتم 410/ 1رجه ابن جرلر أخ 3
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حسن لل نحولون بالبدل أو العوض، وهو قول ثانٍ  عنه الّ لعبّر هذا المعنى الباء للمعادلة، و  أنّ 
 قتادة. البصري. وهو قول

 .1لعني: بغم المشركين لوم بدر﴾، ﴿فأثابكم غما بغمعن الحسن البصري، قوله: 

اأسول  لغمّ اوالباء في قوله: بغم باء العوض. وبن عاشور في تفسير  من غير عزيو: وذكر  ا
الياني غم المسلمين، والمعنى أن الرسول اغتم وحزين لما أصابكم، كما  الغمّ غم نفس الرسول، و

  2كم أسجله. ه أسجلكم جزياءا على غمّ اغتممتم لما شاع من قتله فكان غمّ 

وعن قتادة : حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنساهم الغم اأسخير 
 3.من الغنيمة ما أصاهم من الجراح والقتل وما كانوا لرجون

 القول الثالث وأصحابه

ابن عطية في تفسير  من  ذكر ، و 4وهو قول لابن عباس واختار  الزيمخشري الباء للسببية
ال قوم: المعنى فق ﴾﴿فأثابكم غما بغم  واختلف الناس في معنى قوله تعالى: ، قال:غير عزيو

ائر المؤمنين، عليه وسلم وس بسب  الغم الذي أدخلتمو  على رسول الله صلى الله« أثابكم غما»
لى هذا : فالباء ع -وهو ابن عطية –بفشلكم وتنانعكم وعصيانكم. قال القاضي أبو محمد 

 5باء السب . 

                                       
 .101/ 4ذكر ابن عطية: أن الباء على هذا القول هي باء المعادلة. انظر المحرر الوجيزي  1
 .1/420انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور. 2
 .2/834انظر: تفسير ابن أبي حاتم،  3
 . 4/108انظر: الكشاف، للزيمخشري  4
 .4/101عطية، انظر: تفسير ابن  5
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 1.عن ابن عباس قوله: فأثابكم غما بغم فإنما أصابكم الذي أصابكم من أجل أنكم عصيتموني
 الثاني: أدلة أصحاب الأقوال. فرعال

 أدلة القول الأول 

العربية أصل باللغة، ذلك أن باء الجر عند علماء 2دل القائلون بأن الباء للجر المجرداست
  وباء الجر إنما هي للإلزياق والاختلاط، وذلك قولك: خرج   :4ل سيبوله، قا3معناها الإلصاق

بزيلد، ودخل  به، وضربته بالسوط: ألزيق  ضربك إلا  بالسوط. فما اتسع من هذا في الكلام 
  5أصله. فهذا 

                                       
 .2/834انظر: تفسير ابن أبي حاتم،  1
وهذ  عبارة ابن عطية في تفسير :  وقال  جماعة كبيرة من المتأولين: المعنى أثابكم غما على غم، أو غما مع غم،  2

 .4/101انظر: تفسير ابن عطية،  وهذ  باء الجر المجرد. 
هـ(، البرهان في علوم القرآن، لمحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم )ت  831محمد بن عبد الله بن هادر الزيركشي )ت  3
 .م4318 -هـ  4281هـ( الناشر: دار إحياء الكت  العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة: اأسولى،  4124

1/010. 
أبو بشر، الملق  سيبوله: إمام النحاة، وأول من بسط  علم النحو.  عمرو بن عيمان بن قنبر الحارثي بالولاء،هو  4

هـ، وقدم البصرة، فلزيم الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف كتابه المسمى   كتاب سيبوله 417ولد في إحدى قرى شيران سنة 
شرة آلاف درهم. عط   في النحو، لم لصنع قبله ولا بعد  ميله. ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي. وأجان  الرشيد ب -

بالفارسية رائحة  ان  في لسانه حبسة. و سيبولههـ وك472وعاد إلى اأسهوان فتوفي ها، وقيل: وفاته وقبر  بشيران.سنة 
 .1/74انظر الاعلام للزيركليالتفاح. وكان أنيقا جميلا، توفي شابا. وفي مكان وفاته والسنة التي مات ها خلاف.

. المحقق: عبد السلام الكتابهـ(.  472رثي بالولاء، أبو بشر، الملق  سيبوله )ت عمرو بن عيمان بن قنبر الحا 5
 .1/048.م(4377 -هـ 4127)، القاهرة ، محمد هارون. مكتبة الخانجي. الطبعة: اليالية
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في الزيمان وهذا فيه معنى  فعلينمعنى تقارب ال هنا تحمل 1قل : والمعية والمصاحبة
 2الإلصاق.

واستدلوا ألضا بدلالة السياق إذا كان معنى غما بغم:  فيكون الغمان إذ ذاك لهم. فاأسول: 
 هو ما أصاهم من الهزييمة والقتل. والياني: إشراف خالد بخيل المشركين عليهم.

 القول الثاني أدلة

فوا على ، بدلالة السياق، ثم اختلاستدل القائلون بأنها للمعادلة أو العوض الدليل الأول:
 ثلاث فرق:

 الياني  المقصود به غم المشركين لوم بدر، ولذلك كان  الغمّ منهم من بأن استدل فرلق   -
 الباء هنا للعوض.

. وعليه 3الياني غم المسلمين لغمّ ااأسول غم نفس الرسول، و الغمّ بأن  ثانٍ واستدل فرلق  -
 فالباء للعوض.

ما أصاهم في  الياني الغمّ قد أصاهم في حالتين وأنساهم  الغمّ بأن  ثالثواستدل فرلق  -
 اأسول، على قول قتادة الذي ذكرنا  آنفا.

                                       
 .2/278انظر: البحر المحيط ، لابي حيان اأسندلسي.  1
الناشر:  تصدلر: محمود محمد شاكر، القرآن الكريمدراسات أسسلوب ، هـ( 4121محمد عبد الخالق عضيمة )ت  2

 . 0/2. دار الحدلث، القاهرة
 .1/420انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور. 3
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، وهو 1أن الباء تحتمل معنى المعادلة أو العوض والبدل من جهة اللغة الدليل الثاني:
فسير سير الغم الياني بغم المشركين على تفسير الحسن البصري، وهو المناس  ألضا لتالمناس  لتف

كما أورد  ابن عاشور، وكما نقلنا عن قتادة، وضابطها أنها الداخلة على الزيائل كما نص   الغمّ 
 ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط﴾قوله تعالى:  2على ذلك أبو حيان، في تفسير

 (.41)سبأ:

 لة القول الثالثأد

الذي  الغمّ   والمعنى: أثابكم غما بسب ،الغمّ استند القائلون بأنها للسببية على تفسير 
 أدخلتمو  على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين.

واستدلوا بأن الباء تحتمل معنى السببية من جهة اللغة. قال الشاطبي:  وأما الباء فالسببية 
 ذنا بذنبهفكلا أخوهذا المعنى موجود في القرآن كييرا كقوله تعالى: ﴿  3كيير.   فيها معنى شهير
وغير  .[421﴾]الاسراء:  ﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل[. وكقوله تعالى: 12﴾ ]العنكبوت: 

 4.ذلك كيير في القرآن الكريم

                                       
 ،المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، هـ( 832إبراهيم بن موسى الشاطبي )المتوفى  1

الطبعة:  رمةمكة المك -د البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى الناشر: معه، المحقق: مجموعة محققين
 .2/120 م. 0228 -هـ  4107اأسولى، 

 .7/121بي حيان اأسندلسي انظر: البحر المحيط ، أس 2
 .2/101انظر: شرح ألفية ابن مالك، إبراهيم بن موسى الشاطبي  3
 .44-0/1عبد الخالق عظيمة  انظر: دراسات في أسلوب القرآن الكريم، 4
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 الثالث: مناقشة أدلة الاقوال لفرعا
للقول الآخر إنما هي تابعة لللمناقشة الواقعة الملاحظ هنا أن مناقشة أصحاب كل قول 

 تفسير ا برقاب بعض وهذا الخلاف تابع للخلاف فيمفي تفسير الغمين، فالمسألتان آخذ بعضه
 الغمين، لذلك نحيل على المناقشة الواقعة في تفسير الغمين.

 الرابع: أسباب الاختلاف فرعال
 الآلة، وذلك فسير الغمين المذكورلن فيسب  الخلاف في معنى الباء هنا تابع للخلاف في ت

ألضا تابع للاختلاف في وقائع قصة غزيوة أحد، وسب  الخلاف الواقع في القصة ذكر  الغمام 
اختلافا   -أحد -واختلف  الروالات في هذ  القصة من هزييمةابن عطية في تفسير  حيث قال:  

 1كييرا، وذلك أن اأسمر هول، فكل أحد وصف ما رأى وسمع. 

ه  المعاني التي ذ لك من أسباب الخلاف أن الباء تحتمل من جهة اللغة كل من تلككذ
 2.حيث أوصلها بعضهم إلى واحد وعشرلن معنى ،إليها كل فرلق

 الخامس: ثمرة الخلاف فرعال
إن تعدد المعاني التي تحملها الباء من جهة اللغة، واختلاف المفسرلن في تحدلد معناها بما 
لناس  معنى السياق الذي ذه  إليه، ليمر لدى الباحث تعدد الخيارات في تحدلد المعنى 
والذهاب إلى ما هو أبعد من اللفظ، إلى السياق ثم الآثار الواردة في قصة غزيوة أحد والتي كان  

 وع السياق. موض

                                       
 .4/108انظر: تفسير ابن عطية.  1

حققه: د.محمود حسني محمود ود. محمد حسن عواد، ، الحروف ،الحسين المزيني وانظر: أب 2
 .11صم.4372هـ 4122الناشر: دار الفرقان للنشر والتونلع، الطبعة اأسولى 
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من ثمرات هذا الخلاف إدراك اتساع اللغة العربية للمعاني المتعددة التي لرشد إليها القرآن 
الكريم والمعبرة عن الوقائع التي حصل  في هذ  الغزيوة المباركة بأوجزي عبارة وأبلغها في الدلالة 

 على هول ما وقع للمسلمين آنذاك. 

 السادس: الترجيح فرعال
  أن الراج  أن الباء هنا للجر المجرد، وأن معناها المصاحبة. -والله أعلم –احية الذي ترا  الب
 أي: غما بعد غم.

والملاحظ أن الترجي  هنا هنا تابع للترجي  الواقع في تفسير الغمين. والراج  هناك هو ما 
 ذه  إليه السّدّي وابن إسحاق وغيرهم.

جزياكم غما ﴾. أسن معنا : فم غمّا بغمّ فأثابكوهو ما رجحه الطبري في تفسير  قال:   ﴿
بعق  غم تقدمه. وهو نظير قول القائل: نزيل  ببنى فلان، ونزيل  على بنى فلان، وضربته 

 1بالسيف، وعلى السيف.

 2حه ابن عاشور ألضا في تفسير .وهو ما رجّ 

دد الاحتمالات تع باب بينما ذه  العييمين في تفسير  إلى جعل الخلاف الواقع هو من
 ينهابالآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس  أنّ قاعدة:  مشيرا إلىالتي يحتملها السياق 

وهذ   3ما تحتمله من المعاني؛ لأن هذا من بلاغة القرآن. كلّ   منافاة فإنها تحمل على
في الترجي  بين أقوال المفسرلن. قاعدة مهمة تستعمل

                                       
 .1/412انظر: تفسير ابن جرلر،  1
 .1/420انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور. 2
 .0/202انظر: تفسير العييمين،  3
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  الموضع الرابع :مطلب الرابعال
 لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللهاختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ 

 .أقوال﴾ على خبير بما تعملون 

 الأول: الأقوال وأصحابها. فرعال
 وهذ   اأسقوال مع أصحاها في الفروع الآتية:

 القول الأول وأصحابه:

﴾ نافية. وهو قول  ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، لكيلا تحزنواأن لا في قوله: ﴿ 
، والمعنى: ﴿ 3واقتصر عليه الطبري 2، وهو قول جمهور المفسرلن.1والحسن وقتادة، والسّدّي 

 ﴾من القتل حين تذكرون، ولا ما أصابكم﴾من الغنيمة، ﴿ تحزنوا على ما فاتكم  لكيلا
والعلة في ذلك لكي لا  5وهذا لكون أنساهم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة 4فشغلهم أبو سفيان. 

 لصيبهم الحزين، وذكر هذا على جهة العتاب والامتنان.

 القول الأول وأصحابه:

، والمفضل. ومعنى الكلام:  6﴾ صلة. وهو قول أبي البقاءلكيلا تحزنواأن لا في قوله: ﴿ 
ئلا يعلم للكي تحزينوا على ما فاتكم وأصابكم عقوبةً لكم في خلافكم. وميلها قوله تعالى: ﴿ 

                                       
 .4/411انظر: تفسير ابن كيير 1
 .2/277انظر: البحر المحيط ، أسبي حيان اأسندلسي 2
 .413-1/417انظر: جامع البيان، لابن جرلر الطبري  3
 .834/ 2، وابن أبي حاتم 410/ 1أخرجه ابن جرلر  4
 . 1/420انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور 5
 .2/277انظر: البحر المحيط ، أسبي حيان  6
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( أي: ليعلم. هذا قول 03﴾ ) الحدلد: أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله
  2وعليه  فيكون نلادة في التوبيخ والتنديم إن كان قوله: فأثابكم تهكّم.  1المفضل. 

 الاقوالالثاني: أدلة أصحاب  فرعال
 أدلة القول الأول

عمل لست« لا»استدل الجمهور على أن لا هنا للنفي بأنه هو اأسصل. قال الراغ :  
 3للعدم المحض... وذلك لكون للنفي. 

وهذا لقتضي  4اللوم والعتاب مع إرادة نفي الحزين عنهم، واستدلوا بأن السياق لدل على
  أن تكون لا هنا نافية.

 أدلة القول الثاني

 استدل من قال بأن لا هنا نائدة بدلالة السياق جاء في تفسير الجلالين:  -4
اء بسب  غمكم للرسول بالمخالفة، وقيل الب ﴿بغم﴾ ﴾ بالهزييمة﴿غما فجاناكم ﴿فأثابكم﴾

لا نائدة متعلق بعفا، أو بأثابكم ف ﴿لكيلا﴾ عفا على غم فوت الغنيمةبمعنى على، أي مضا
خبير بما  ﴿والله من القتل والهزييمة ﴿ولا ما أصابكم﴾ من الغنيمة ﴿تحزنوا على ما فاتكم﴾

 5. تعملون﴾

                                       
 .4/221انظر: ناد المسير، لابن الجوني  1
 .1/420انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور 2
 .812انظر: المفردات، للراغ  اأسصفهاني ص 3
 .1/420انظر: التحرلر والتنولر، لابن عاشور 4
 344وجلال الدلن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت  ،هـ( 711لدلن محمد بن أحمد المحلي )ت جلال ا 5

 .77ص هـ(. تفسير الجلالين. القاهرة: دار الحدلث. الطبعة: اأسولى. )بلا تارلخ(. 
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لم أهل ﴿ لئلا يع واستدلوا بوجود النظير في القرآن الكريم كقوله جل شأنه: -0
 ( أي: ليعلم.03) الحدلد:فضل الله ﴾  الكتاب ألا يقدرون على شيء من

 الثالث: مناقشة أدلة الاقوال. فرعال
 ناقش الجمهور أدلة القول الياني كما لأتي:

 ما أمكن أنالحذف والزيلادة خلاف اأسصل فكلّ نوقش أصحاب القول اأسول بأنّ  -4
وكذلك إذا استقام الكلام دون  ،كان ذلك أولى  ،لكون الكلام مستقيما دون تقدلر محذوف

 1هذا أصل متفق عليه. ،جعل الكلمة نائدة
بل  من المؤمنين ألا يحزينوا ن الله عزي وجل يح ّ أونوقش استدلالهم بالسياق ب -0

إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ﴿ يهم إذا وجدت أسباب الحزين. قال تعالى:ولسلّ 
هذا تسلية، فكيف لفعل الله شيئا ف[ 42المجادلة: ] ﴾ آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله

ا، هذ  الغموم التي أصابتهم من أجل أن لنسي بعضها بعض أنّ  وعليه فاأسولىمن أجل أن يحزينوا؟ 
فلا يحزينوا على ما أصاهم، ولا ما فاتهم، وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذلذ في 

 2النفوس.

 لاف.الرابع: سبب الخ فرعال
 الخلاف في هذا الموضع هو الآتي:إن سب  

 الاختلاف في معنى العدلد من اأسلفاظ التي وردت في السياق الذي وردت فيه  -4
الباء ك ؟، وكذل-صلى الله عليه وسلم-الياني هل هو غمهم هم أم غم الرسول  الغمكلفظ لا 

 هل هي سببية أم للمصاحبة؟ 

                                       
 .0/182انظر: دراسات أسسلوب القرآن الكريم، لعبد الخالق عضيمة  1
 .0/200انظر: تفسير العييمين  2
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 والزيلادة، ولكلٍّ نظيٌر من كلامتحتمل النفي  لا الاحتمال اللغوي بحيث إن  -0
 .  العرب، ونصوص القرآن الكريم

 الخامس: ثمرة الخلاف. فرعال
 تتجلى ثمرة الخلاف فيما لأتي:

 نافية، لكون السياق سياق عتاب لهم وامتنان. لاعلى قول الجمهور بأن  -
 أثابكمفعلى القول بأنها نائدة، فيكون السياق سياق توبيخ وتنديم، ولصب  قوله   -

 ليصيبكم الحزين.  تهكما، أي:

 السادس: الترجيح. فرعال
على  هنا نافية لاهو القول اأسول وهو أن أن الراج   -والله أعلم–الذي لظهر للباحية 

 باها، وذلك للمرجحات الآتية:

أسن الزيلادة خلاف اأسصل، فلا لصار إليه ما دام الكلام مستقيما دون تقدلر  -4
 1نلادتها.

ود ، وأسن نفي الحزين عن المؤمنين مقصعلى معنى النفي السياق الكلام معانسجام  -0
﴿إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم للشارع بدليل قوله تعالى: 

 [. 42]المجادلة:  شيئا إلا بإذن الله ﴾

ولهذ  المرجحات وغيرها اقتصر الطبري في تفسير  على القول اأسول ولم يحك القول الياني.  
كما استبعد  العييمين في تفسير .

                                       
 .0/182انظر: دراسات أسسلوب القرآن الكريم، لعبد الخالق عضيمة  1
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 خـــــــــــــــــــــــــــاتمة
م سلاة واللالصكات، و ابر نه وفضله تتنزيل البمات، و لحالذي بنعمته تتم الصا مد للهالح

ث، حاول  ان هذا البحنجا   بعدما قضي  رحلة فيلاامد وعلى آله وصحبه ومن و محعلى نبينا 
قة ولكنها لة، ولقد كان  رحلة شاير سائل التفسالم فسرلن وآراءهم فيله معرفة أقوال الملامن خ

 .شيقة، كما كان  نافعة ومفيدة

 النتائج
 :النتائج التالية لىل هذا البحث توصل  إلامن خ

 .ابر قيا معتحقي الاختلاف فيهالكون فيها  تيقوال الاأسقارن لتعلق ب الميرالتفس -
  يجفسرلن لما ينب الموضع الذي وقع فيه الخلاف يرتفس القول الراج  في الوصول إلى -

 .بالدليل العلمي فيه اأسقوال مدعومةكون تأن 
 .ما بينهافي تلافالاخا لظهر ه تيوعرضها وال اأسقوالع جمبعد  إلالكون  لا الخلاف -
قارنة لمليلها واتحلة و داأسفسرلن لنبغي مناقشة لم أقوال اينقارن ب الميرالتفسلتتض  سمات  -

 .ابينه
أرج  من اأسخذ بالخصوص فيكون مرادا به المماليك  ﴾الناس﴿أن اأسخذ بعموم لفظ  -

 .وغيرهم، وهذا الترجي  بناء على قاعدة: العبرة بعموم اللفظ
ضع من في هذا المو  -والله أعلم بالصواب–لم لترج  للباحية ف ﴾فاحشة﴿أما لفظ  -

واستعمال  فالمعنى اللغوي، ، مع إمكان الجمع بينهما،يٌّ من القولين، لتكافؤ المرجحاتالخلاف أ
 .أولى من الترجي  هنا فهو القرآن، ودلالة السياق كلها تستدعي مسلك الجمع 

ة في الجمع بين اأسقوال المختلف القرآنيجان  من الإعجان  لظهر ﴾سنن﴿في لفظ  -
كون قال ابن عاشور:  فالقرآن من جان  إعجان  ل اختلافا حقيقيا معتبرا من غير تضاد بينها،

 المتعددة التي المعاني  وقال ألضا: أكير معانٍ من المعاني المعتادة التي لودعها البلغاء في كلامهم.
  . البليغ، معانٍ في تفسير الآلةيحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي
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بلها، ثم لليه ق لما أنها جملة حالية مؤكدة ﴾وأنتم تنظرون﴿في لفظ  -والله أعلم-اأسرج   -
ه ثلاثة أمور: وذلك لإفادت ،ياقوعلى هذلن القولين: لدل السّ في الرجحان جعلها جملة مستأنفة، 

 .بأوجزي لفظ وأرشق عبارة -كما بيّنا  في موضعه-الموعظة والمعذرة والملام،
هو القول اأسول فاليالث وهو ما لتقوى بسب  النزيول و  لترج  ﴾الذين كفروا﴿في لفظ  -

 ؤثر على معنولات المؤمنين، فكان فيل، آنذاك ة أحد، وما قاله المنافقون والمشركوننأحداث غزيو 
 أقوى ردّ عليهم.  الآلة هذ
لى كل بين القولين، فالعفو حاصل ع يمكن الجمع ﴾ ولقد عفا عنكم﴿ في قوله تعالى: -

 حال، وفي اختلافهم في علة العفو لظهر تأثير المذه  والمعتقد على قول الزيمخشري.
﴾، تلوون تصعدون ولامعطوف على قوله ﴿لترج  أنه ﴾ فأثابكم﴿في قوله تعالى:  -

 وهذا هو الذي لوافق القاعدة: العطف على ما قرب أولى من العطف على ما بعُد.
ت ، ما فاتهم من الغنيمة والفهو اأسول  الغملترج  أن: ﴾ غما بغم﴿وله تعالى:في ق  -
 ، لمرجحات عدة ذكرت في موضعها.عليهم -وهو أبو سفيان-إشراف العدو هو الياني  الغمو
أي:  ،ةلجر المجرد، وأن معناها المصاحبهنا ل االراج  أنه﴾ غما بغم﴿الباء في قوله تعالى: -

 وقد ذكرت المرجحات في موضعها. غما بعد غم.
قول اأسول وهو هو ال -والله أعلم–الذي لظهر للباحية ﴾ لكيلا تحزنوا﴿في قوله تعالى: -

 للمرجحات المذكورة هناك. هنا نافية على باها، وذلك (لا)أن 

 فتلك عشرة كاملة.

 التوصيات
اج إلى مزيلد أرى أنها تحتلف  نظر الباحيين إلى بعض النقاط التي أمن خلال بحيي هذا أود أن 

 .ةدراسالمن البحث و 

 .هجهامنبيان عنه و  والكشف بيان طرقهقارن و  الميرالعنالة بالتفس مواصلة -
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إثراء المكتبة العلمية بإكمال الإجزياء المتبقية من سورة آل عمران ثم النساء إلى سورة  -
 .الناس

لم ذي فقني إلى إتماام هذا البحث، الو و ألهمني على أن  أولا وآخرا حمد الله عزي وجلوفي اأسخير أ  
اأسجر و أسأل الله أن لكون خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، و  آلوا فيه جهدا،

، فإن أصب  فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان على قدر النص  كما في الحدلث
آخر دعوانا أن و  ،ه أجمعينوصحبآله  وعلى -صلى الله عليه وسلم-مد محعلى نبينا  وصلى الله

 .الحمد لله رب العالمين
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 فهرس الآيات القرآنية  
اللَّهُ يُحِبُّ النَّاسِ وَ ﴿ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  1

﴾.الْمُحْسِنِينَ   
 13ص

بيِن كانَ عاقِبَةُ   ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فاَنْظرُوا كَيْفَ  2 ﴾. الْمُكَذِّ  14ص 
( ﴾.413﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنّـَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ )  3    14ص 
[45﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ ]النساء:  4  31ص 
[،41]النساء:  ﴿  إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ 5  31ص  
[12]الأعراف:  يأمر بالفحشاء ﴾﴿ إن الله لا  6  32ص  
[، 33]الأعراف:  ﴿ إنما حرم ربي الفواحش ﴾ 7  31ص  
[، 13]النحل:  ﴿ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ 8  31،32ص  
[435﴾]الاسراء:  ﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 9  11ص  

[، 41]النور:  ﴿ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ﴾ 10  31ص  
[11﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة﴾ ]النور:  11  11،11ص  
[13﴿ فكلا أخذنا بذنبه ﴾ ]العنكبوت:  12  11ص  
[، 33﴿ من يأت منكن بفاحشة مبينة ﴾ ]الأحزاب:  13  31ص  
(.44﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط﴾ )سبأ: 14  11ص  
[13الله تحويلا﴾ ]فاطر: ﴿ ولن تجد لسنت  15  11ص  
(31﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾ )النجم:  16  32ص  
( 11﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ ) الحديد: 17  ص 

21،23،21 
الله ﴿إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن  18

[43]المجادلة: ﴾  
  25،21ص 

(، 4﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ )الحشر:  19  13ص  
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  المخرجةوالآثار فهرس الأحاديث 
 الصفحة الحديث أو الأثر 
فقال  مر بقوم يصطرعون -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي   4

: ما هذا ؟ قالوا : فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه ، قال : 
أفلا أدلكم على من هو أشد منه ؟ رجل كلمه رجل فكظم 
غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه لا أخبركم 

 نبأشد منه؟ رجل شتمه أخوه فغلب نفسه وشيطانه، وشيطا
 .صاحبه

 
 

 11ص

ال: ق« أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي فلان؟ كان إذا أصبح» 1
 «اللهم قد تصدقت بعرضي على عبادك»

 11ص          

عَن عَليّ بن الْحُسَيْن أن جَاريِةَ جعلت تسكب عَلَيْهِ المَاء  3
رفع يتهيأ للصَّلَاة فَسقط الإبريق من يَدهَا على وَجهه فَشَجَّهُ، فَ 

هَا فَـقَالَت: إِن الله يَـقُول﴿والكاظمين الغيظ﴾ قاَلَ:  رأَسه إِليَـْ
قد كظمت غيظي. قاَلَت: "﴿والعافين عن الناس﴾قاَلَ: قد 
عَفا الله عَنْك قاَلَت ﴿وَالله يحب الْمُحْسِنِينَ﴾ قاَلَ: اذهبي 

 .فأَنَت حرَّة

 
 12ص
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 الصفحة العلم الرقم
 11 ابن عباس 34
 13 ابن فارس 31
 15 الربيع بن أنس 33
 41 الزركشي 31
 11 أبو العالية 35
 41 أبو حيان 34
 14 زيد بن أسلم 31
 15 سيبويه 32
 11 محمد ابن السائب الكلبي 31
 14 مقاتل بن حيان 43
 14 مقاتل بن سليمان 44
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 المصادر والمراجع فهرس
م.(.  0228 -هـ  4107( هـ(. )832إبراهيم بن موسى الشاطبي أبو إسحق )ت  -4

ق: مجموعة مكة المكرمة: المحق لمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(.
 محققين. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. الطبعة: اأسولى،.

عمان المملكة اأسردنية.: حققه:  الحروف.م(. 4372-هـ 4122أبو الحسين المزيني. ) -0
 محمود حسني محمود. محمد حسن عواد. دار الفرقان. .

ها اللغولين بمجمع اللغة العربية. )الطبعة: اليانية ]كُتبَْ  مقدمتُ  أحمد الزيلات ونخبة من -2
 القاهرة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيط .م[(.  4380هـ =  4230

الكشف م(.  0241 -ه ـ 4112هـ(. ) 108أحمد بن إبراهيم اليعلبي أبو إسحاق )ت  -1
 ة السعودلة.: أشرف على إخراجه: د. صلاحالمملكة العربي -جدة  والبيان عن تفسير القرآن.

باعيمان، د. حسن الغزيالي، أ. د. نلد مهارش، أ. د. أمين باشه. تحقيق: عدد من الباحيين. دار 
 التفسير. الطبعة: اأسولى،.

 -هـ  4121هـ(. )الطبعة: اأسولى،  108أحمد بن إبراهيم اليعلبي أبو إسحاق )ت  -1
دد المملكة العربية السعودلة: تحقيق: ع -جدة  القرآن.الكشف والبيان عن تفسير م(.  0241

 من الباحيين، الناشر: دار التفسير.

م(.  0222 -هـ  4102هـ(. )الطبعة: اأسولى،  117أحمد بن الحسين البيهقي )  -1
.: مكتبة الرشد للنشر والتونلع بالرلاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند شع  الإيمان.
هـ[، أشرف  4112نصوصه وخرج أحادليه: د عبد العلي عبد الحميد حامد ]ت  حققه وراجع

هـ[، صاح  الدار السلفية ببومباي  4107على تحقيقه وتخرلج أحادليه: مختار أحمد الندوي ]ت 
 الهند. -
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 -هـ 4233هـ(. )  231أحمد بن فارس بن نكرلاء القزيولني الراني، أبو الحسين )ت  -8
 المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر. اللغة. معجم مقاليسم.(.  4383

هـ(. )بلا تارلخ(.  882أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو  -7
 بيروت: الناشر: المكتبة العلمية. المصباح المنير في غرل  الشرح الكبير.

هـ(. )بلا  4213في )ت أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدلن الخفاجي المصري الحن -3
ى علََى حاَشِيةُ الش هاَبِ علََى تفْسيِر البيَضاَوِي، الْمسُمََّاة: عِناَلةُ القَاضِى وكِفَالةُ الرَّاضِ تارلخ(. 

 بيروت: دار صادر. تفْسيِر البيَضاَوي.

هـ(. )الطبعة: اأسولى 120الحسين بن محمد المعروف بالراغ  اأسصفهانى بو القاسم )ت  -42
دمشق بيروت: لمحقق: صفوان عدنان الداودي،  المفردات في غرل  القرآن.هـ(.  4140 -

 الناشر: دار القلم، الدار الشامية.

هـ(. )الطبعة: الرابعة، 142الحسين بن مسعود البغوي محيي السنة، أبو محمد )ت  -44
خرج ق: حققه و المحق معالم التنزيلل في تفسير القرآن = تفسير البغوي.م(.  4338 -هـ  4148

بة سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طي -عيمان جمعة ضميرلة  -أحادليه محمد عبد الله النمر 
 للنشر والتونلع.

قواعد م(.  0227 -هـ  4103حسين بن علي بن حسين الحربي. )الطبعة: اليانية،  -40
لية ك  -السعودلة: أصل الكتاب: رسالة ماجستير الترجي  عند المفسرلن دراسة نظرلة تطبيقية.

 هـ بإشرف الشيخ مناع القطان، الناشر: دار القاسم. ٩١٩٣أصول الدلن، جامعة الإمام 

مختصر في قواعد م(. 0221هـ/ 4101خالد بن عيمان السب . )الطبعة: اأسولى  -42
 دار ابن عفان. -الناشر: دار ابن القيم التفسير.
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المقارن بين  التفسيرم(. 0241-هـ4121روضة عبد الكريم فرعون. )الطبعة اأسولى  -41
 عمان اأسردن: بإشراف أد. فضل حسن عباس، دار النفائس للنشر والتونلع. النظرلة والتطبيق.

عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تماام بن عطية اأسندلسي المحاربي أبو محمد )ت  -41
م د السلابيروت: المحقق: عب المحرر الوجيزي في تفسير الكتاب العزيلزي.هـ(.  4100هـ(. ) 110

 عبد الشافي محمد. دار الكت  العلمية . الطبعة: اأسولى.

 الدر المنيور.هـ(. )بلا تارلخ(. ٩٩٩عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدلن السيوطي )ت  -41
 دار الفكر. ٨بيروت: عدد اأسجزياء: 

 4100هـ(. ) 138عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوني جمال الدلن أبو الفرج )ت -48
بعة: بيروت: المحقق: عبد الرناق المهدي. دار الكتاب العربي. الط  علم التفسير.ناد المسير فيهـ(. 

 اأسولى.

عبد الرحمن بن محمد بن إدرلس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الراني أبو محمد ابن أبي  -47
لمملكة ا تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم.هـ(.  4143 -هـ(. )الطبعة: اليالية 208حاتم )ت 

 العربية السعودلة: المحقق: أسعد محمد الطي ، الناشر: مكتبة نزيار مصطفى البان.

تيسير الكريم هـ(. 4102عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ) الطبعة: اأسولى سنة الطبع:  -43
 مؤسسة الرسالة المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق . الرحمن في تفسير كلام المنَّان.

طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي اأسسفراليني، أبو منصور  عبد القاهر بن -02
ت: بيرو  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية.م(. 4388هـ(. )الطبعة: اليانية، 103)ت 

 الناشر: دار الآفاق الجدلدة،.

 4143هـ(. ) 842عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدلن النسفي أبو البركات )ت  -04
رج أحادليه: بيروت: حققه وخ تفسير النسفي )مدارك التنزيلل وحقائق التأولل(.م(.  4337 -ه ـ
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هـ[ دار الكلم  4110راجعه وقدم له: محيي الدلن دل  مستو ]ت 2لوسف علي بدلوي. 
 الطي ،.

عبد الله بن سليمان بن إبراهيم النملة. إشراف: د عيسى بن ناصر بن علي الدرلبي. )  -00
تاب القول الوجيزي في أحكام الك»ترجيحات السمين الحلبي في كتابه  هـ(. 4112 - 4110

المملكة العربية  ( من سورة آل عمران إلى آخر السورة )جمعاً ودراسة(.٩٥٨من الآلة )«العزيلزي
ة، الدراسات كلية التربي  -السعودلة: رسالة: ماجستير في الآداب، تخصص التفسير والحدلث

 مية، جامعة الملك سعود.العليا، قسم الدراسات الإسلا

هـ(.  171عبد الله بن عمر بن محمد الشيراني البيضاوي ناصر الدلن أبو سعيد )ت  -02
بيروت: المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار  أنوار التنزيلل وأسرار التأولل.هـ(.  4147)

 إحياء التراث العربي الطبعة: اأسولى.

هـ(. )الطبعة: اليانية،  104بو محمد )ت عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي أ -01
يروت: المحقق: ب الإنصاف في التنبيه على المعاني واأسسباب التي أوجب  الاختلاف.هـ(. 4122

 . -د. محمد رضوان الدالة، الناشر: دار الفكر 

لنَوري. ) -01 المحقق: أحمد صقر.  غرل  القرآن.ه(.  4237عبد الله بن مسلم بن قُـتَيبة الد 
 ت  العلمية.دار الك

 0222هـ(. )الطبعة: اأسولى، 438عبد الله بن وه  بن مسلم المصري القرشي )ت  -01
 المحقق: ميكلوش موراني، الناشر: دار الغرب الإسلامي. تفسير القرآن من الجامع لابن وه .م(. 

حاشية القونوي على م(. 0224-هـ4100عصام الدلن إسْماَعيل بن مُحَمَّد الحنفي. ) -08
 بيروت: دار الكت  العلمية. البيضاوي.
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 117علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي أبو الحسن )ت  -07
قيق وتعليق: لبنان: تح -بيروت  الوسيط  في تفسير القرآن المجيد.م(.  4331 -هـ  4141هـ(. )

دكتور ة، الالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صير 
أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عولس قدمه وقرظه: اأسستاذ الدكتور عبد الحي 

 الفرماوي. دار الكت  العلمية. الطبعة: اأسولى،.

هـ(.  184علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر ) -03
ر فضلها وتسمية من حلها من اأسماثل أو تارلخ مدلنة دمشق، وذكم(.  4331 -هـ  4141)

دراسة وتحقيق: مح  الدلن أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي،  اجتان بنواحيها من واردلها وأهلها.
 الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتونلع،.

هـ(. )  472عمرو بن عيمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملق  سيبوله )ت  -22
القاهرة: المحقق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي.  الكتاب.م(.  4377 -هـ  4127

 الطبعة: اليالية.

م(. 4371 -هـ4128فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. )الطبعة: اأسولى  -24
البحوث  المملكة العربية السعودلة: طبع بإذن رئاسة إدارات اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر.

 والافتاء والدعوة والارشاد . العلمية

رة: القاه التفسير والمفسرون.هـ(. )بلا تارلخ(. 4237محمد السيد حسين الذهبي )ت  -20
 مكتبة وهبة،.

التحرلر والتنولر )تحرلر م(. 4371محمد الطاهر بن عاشور. )الطبعة: بدون سنة الطبع:  -22
 .-نسية للنشر تونس: الدار التو  المعنى السدلد، وتنولر العقل الجدلد، من تفسير الكتاب المجيد.
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 4102هـ(. )الطبعة: اأسولى  243محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر )ت  -21
 المدلنة النبولة: حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد كتاب تفسير القرآن.م(.  0220هـ، 

 السعد، دار النشر: دار المآثر.

 4281هـ(. )الطبعة: اليانية،  184و عبد الله)تمحمد بن أحمد اأسنصاري القرطبي أب -21
القاهرة: تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  الجامع أسحكام القرآن.م(.  4311 -هـ 

 الناشر: دار الكت  المصرلة.

هـ( وجلال الدلن عبد الرحمن بن أبي بكر  711محمد بن أحمد المحلي جلال الدلن )ت  -21
 .القاهرة: دار الحدلث. الطبعة: اأسولى تفسير الجلالين.رلخ(. هـ(. )بلا تا 344السيوطي )ت 

م(.  0224 -هـ  4100هـ(. )الطبعة: اأسولى،  242محمد بن جرلر الطبري )ت  -28
ار القاهرة مصر: تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، د جامع البيان عن تأولل آي القرآن.

 هجر للطباعة والنشر والتونلع والإعلان.

سورة »تفسير القرآن الكريم هـ (.  4121مد بن صالح العييمين. )الطبعة: اليانية، مح -27
 .0المملكة العربية السعودلة: دار ابن الجوني للنشر والتونلع، عدد اأسجزياء:  « .المائدة

هـ(. )الطبعة: 831محمد بن عبد الله بن هادر الزيركشي أبو عبد الله بدر الدلن )ت  -23
بيروت، لبنان: المحقق: محمد أبو  البرهان في علوم القرآن.م(.  4318 -هـ  4281اأسولى، 

 .1الفضل إبراهيم. دار إحياء الكت  العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. عدد اأسجزياء: 

 فت  القدلر.هـ(.  4141 -هـ(. )الطبعة: اأسولى 4012محمد بن علي الشوكاني )ت -12
 دمشق، بيروت: الناشر: دار ابن كيير، دار الكلم الطي .

مفاتي  الغي  هـ(. 4102محمد بن عمر فخر الدلن الراني. )الطبعة: اليالية سنة الطبع:  -14
 بيروت: دار إحياء التراث العربي . . -)التفسير الكبير(.
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 - هـ 4102هـ(. )الطبعة: اليانية، 4122محمد بن محمد بن سوللم أبو شُهبة )ت  -10
 القاهرة: الناشر: مكتبه السنة . المدخل لدراسة القرآن الكريم.م(.  0222

تفسير هـ(. )بلا تارلخ(.  370محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي )ت  -12
 عربي.بيروت: دار إحياء التراث ال أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزيالا الكتاب الكريم.

و الفضل، جمال الدلن ابن منظور اأسنصاري الرولفعى الإفرلقى محمد بن مكرم بن على، أب -11
 بيروت لبنان: دار صادر. لسان العرب.هـ(. 4141هـ(. )844)ت 

هـ كذا على غلاف المطبوع!  811محمد بن لوسف، الشهير بأبي حيان اأسندلسي ]ت  -11
: تبيرو  البحر المحيط  )في التفسير(.م(.  0222 -هـ  4102هـ(. ) 811والصواب )ت 

 عرفان العشا حسّونة. دار الفكر. -نهير جعيد  -صدقي محمد جميل العطار 

هـ(. )الطبعة:  4220محمد جمال الدلن بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت  -11
 . -بيروت: الناشر: دار الكت  العلمية  محاسن التأولل.هـ(.  4147 -اأسولى 

دراسات أسسلوب القرآن ارلخ(. هـ(. )بلا ت 4121محمد عبد الخالق عضيمة )ت  -18
 القاهرة: تصدلر: محمود محمد شاكر. دار الحدلث،. الكريم.

هـ(.  4141هـ(. )الطبعة: اأسولى، 4082محمود بن عبد الله الحسيني اأسلوسي )ت  -17
لباري عطية، بيروت: المحقق: علي عبد ا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المياني.

 كت  العلمية.الناشر: دار ال

م (.  4378 -هـ  4128هـ[. )  127محمود بن عمر بن أحمد الزيمخشري ]ت  -13
بطه وصححه ببيروت: ض الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلل وعيون اأسقاولل في وجو  التأولل.

 ورتبّه: مصطفى حسين أحمد. دار الرلان للتراث بالقاهرة. دار الكتاب العربي. الطبعة: اليالية .
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فصول في أصول هـ(. 4102سليمان بن ناصر الطيار. )الطبعة: اليانية،  مساعد بن -12
 الناشر: دار ابن الجوني. التفسير.

 .-دراسة تأصيلية-التفسير المقارن م(. 0228-هـ4108مصطفى إبراهيم المشيني. ) -14
 مجلة الشرلعة والقانون العدد السادس.

هـ(.  4102هـ(. ) 412مقاتل بن سليمان بن بشير اأسندي البلخى أبو الحسن )ت  -10
ة: بيروت.: المحقق: عبد الله محمود شحاته. : دار إحياء التراث. الطبع تفسير مقاتل بن سليمان.

 اأسولى.

هـ(. 271لوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرنبان أبو محمد السيرافي )ت  -12
مصر: المحقق: الدكتور محمد علي  -القاهرة  شرح أبيات سيبوله.م(.  4381 -هـ  4231)

الرل  هاشم، راجعه: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات اأسنهرلة، دار الفكر للطباعة والنشر 
 والتونلع،.
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